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الإفتتاحية
إفريقيا المفترى عليها ..

قبل فترة، اندلعت حرب كلامية بين إيطاليا وفرنســـا 
وصلت إلى حد اســـتدعاء باريس للســـفيرة الإيطالية 
للاحتجـــاج علـــى تصريحـــات نائـــب رئيـــس الـــوزراء 
الإيطالي  التي عرض فيها بتاريخ الاستعمار الفرنسي 
في إفريقيا ، واتهمها بإنها لم تتوقف عن ممارســـاتها 
الاستعمارية في عشرات الدول الإفريقية حتى الآن ، 
ولولا ذلك ما استحق أن يكون الاقتصاد الفرنسي في 
المرتبة الخامســـة عشرعالميا ، وليس المرتبة السادسة 

التي يحتلها الآن . 
نائـــب رئيس الـــوزراء الإيطالي حمل فرنســـا والدول 
التي شـــاركت في احتلال إفريقيا مســـؤولية إفقارها 
، بالطبـــع هـــذه التصريحـــات لـــم تكن لوجـــه الله أو 
لصالـــح عيـــون الأفارقة ، فإيطاليـــا واحدة من الدول 
التـــي اســـتعمرت بلدان ما كان يعرف بشـــرق إفريقيا 
الإيطاليـــة ، وإنما الســـبب هـــو أن إيطاليا تعاني منذ 
فتـــرة من موجـــات الهجـــرة البشـــرية الإفريقية التي 

تهبط على سواحلها كل يوم .
  فـــي الوقـــت نفســـه يؤكد هـــذا الســـجال حقيقة أن 
أكبـــر عملية نهب منظم حدثت فـــي التاريخ هي التي 
ارتكبتهـــا أوروبـــا بحـــق إفريقيا  ، وعلى ســـبيل المثال 
لا يـــزال المزارعـــون البيـــض يســـتحوذون علـــى 70 
بالمائـــة من الأراضـــي الخصبة حتـــى الآن في جنوب 
إفريقيـــا ، وكانت حتى انتهاء الفصـــل العنصري عام 
1994 أكثـــر من 85 بالمائة ، الأمر نفســـه حدث في 
زيمبابـــوي المجاورة ، التي امتلـــك فيها البيض معظم 

الأراضـــي الأكثر خصوبـــة ، وكان كثيرون يعتقدون أن 
الحملات الإعلامية التي كانت تشـــنها الميديا الغربية  
علـــى الرئيـــس الزيمبابوي الســـابق روبـــرت موغابي 
لعيـــون الديمقراطيـــة ، بينما هي فـــي الحقيقة كانت 
بســـبب المزارع التي كان يســـحبها من البيض ويردها 
لأصحابهـــا الســـود ، فالديمقراطية هي آخر ما تفكر 
به دول الاســـتعمار الســـابق بالنســـبة لمســـتعمراتها . 
فحتـــى الآن لا أحـــد يتحـــدث عن سيســـل دي رودس 
الـــذي كان يصادر أراضي الســـود قســـرا وعنوة ، ولا 

عن أفعال الهولنديين والإنجليز في جنوب إفريقيا.

وظاهـــرة الأراضـــي التي اســـتحوذ عليهـــا المزارعون 
البيـــض ، لـــم تتوقف عنـــد دول الجنـــوب الإفريقي ، 
إنمـــا حدثت في نيجيريا وســـاحل العـــاج والكاميرون 
، وغينيـــا ومعظـــم بقيـــة دول غرب إفريقيـــا ، و  في 
تنزانيا وكينيا ، وربما كانت ثورة مزارعي الكيكويو أو 
الماو ماو في كينيـــا الذين صادرت بريطانيا أراضيهم 
لصالح البيض هي الأشهر في إفريقيا ، بالطبع كانت 
هناك ثورات تبعتها إبادات جماعية للسكان الأصليين 
مثـــل الهيريرو فـــي ناميبيا الذين أبـــادت منهم ألمانيا 
أكثر من 600 ألف شـــخص فيما عرف بأشـــهر إبادة 

جماعية في التاريخ . 

القائمـــة طويلة ، وتاريخ الأوروبيـــن جميعا غارق في 
سلب ونهب ثروات إفريقيا وليس الفرنسيين وحدهم .
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سعر النسخة
ين  دولة الكويت 1 دينار – المملكة العربية السعودية 12 ريال – دولة الإمارات العربية المتحدة 12 درهم – دولة قطر 12 ريال – مملكة البحر

1 دينار – سلطنة عمان 1.250 ريال – جمهورية مصر العربية 60 جنيه – باقي دول العالم 3 دولار أمريكي .  ) سيتم المراجعة – مبدئية ( 

تنمويـــة صغيـــرة  يع  : مشـــار العـــون 
وموزمبيـــق فاســـو  بوركينـــا  فـــي 

بنـــوك الحبوب تكافـــح الجوع وتوفر 
الطعـــام طوال العام

الطفلة التي تكتب بجذعها في 
بوركينا فاسو  

10,000 علبـــة مـــن الهدايا جهزها 
أطفـــال الكويـــت لأصدقائهـــم في 

يقيا أفر

يقيـــة يواجـــه  ثلثـــا المـــدن الإفر
شـــديدة”   مناخيـــة  “مخاطـــر 

الوقـــود الأخضـــر .. المـــوز بديلا عن 
النفط لتحســـين اقتصـــاد أنغولا 
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حديث القلب

نحن سعداء .. ولكن 

مع نهاية العام الماضي 2018 ، كنا قد نفذنا أكثر من 
مليون وتســـعين ألف مشـــروع في مختلف النشاطات 
التـــي تفيـــد البشـــر وترفع مـــن مســـتوياتهم على كل 
الأصعدة الحياتية من علاج وتعليم ومشـــاريع تنموية 
وإعانة أســـر فقيرة ، وكفالة أيتام والكثير الكثير مما 
ينفع الناس ويمكث في الأرض ، استفاد منها أكثر من 
12 مليونا وربع المليون إنسان  في القارة الإفريقية .
إننا من دون شـــك نشعر بالســـعادة لأننا استطعنا أن 
ندخل الســـعادة على قلـــوب هذه الملايين من البشـــر 
، ولكـــن هؤلاء بالرغـــم من هذا الرقـــم الكبير ما هم 
إلا نقطـــة في بحر المحتاجـــن والباحثين عمن يأخذ 
بأيديهـــم وينتشـــلهم مما هم فيه مـــن الفاقة والمرض 
والجهـــل ، وهـــو الأمـــر الذي يلقـــي علينا بمســـؤولية 
عظيمة ، فليس من رأى كمن سمع ، فنحن في الميدان 
ونـــرى أمام أعيننـــا الكثير مما لا يـــراه الآخرون ، بل 
وكل يوم تقع أيدينا على حقائق الوضع على الأرض  .
إن هذه المســـؤولية تزيد المهموم بـــآلام وحاجة الناس 
همـــاً وهو همٌ محمود، جـــزاؤه عند الله عظيم ، ولذا 
نحـــن مطالبون بأن نجعل لإخواننا من المســـلمين في 
مشـــارق الأرض ومغاربهـــا ممن يعانـــون ، نصيباً من 
همومنا ،التي ترافقنا في يومنا طول النهار وتصحبنا 
إلى فراشـــنا عند النوم، ولنتذكر أن الله مهما ســـلب 

منا هـــذه النعمة أو 
تلك .. فقد أعطانا 
غيرهـــا الكثيـــر من 
النعم التـــي يتوجب 
علينا حمده وشكره 

عليها .

مـــن  أن  ولنتذكـــر 
يـــدك  لـــه  مـــددت 
اليوم فهـــو إما أخو 
إن  وظهيـــرك  لـــك 
أو   ، مســـلما  كان 

على الأقل هو أخ لك في الإنسانية  تبعث إليه برسالة 
حقيقية عن رحمة دينك وعظمته .

ولنتذكر إنه  في يوم ما عندما جاء الغرب إلى إفريقيا 
اســـتعمل أدواته كلها ليجعل مـــن الأفارقه تابعين له ، 
مرتبطين به ، يســـيرون فـــي ركاب منظومته الثقافية 
بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى ومكونات وارتهان 
له ، ولكن عندما ذهب المسلمون إلى هناك  لم يكونوا 
يبغـــون إلا وجـــه الله تعالى ،والأخـــذ بأيدي أخوة لهم 
فـــي الدين ، أو الإنســـانية بغض النظر عـــن  أديانهم 
أو معتقداتهم ، فلقد كان الإســـام على امتداد تاريخ 
دعوته ، الرافعة التي ترتقي بالإنسان على كل الصعد  
الروحيـــة والحياتية بكل ما فيها  وصلاحه في الدنيا 

والآخرة . 

د. عبد الله السميط
المدير العام

7الكوثر - العدد 6232 الكوثر - العدد 232



تنمويــة  مشــاريع   : العــون 
صغيــرة فــي بوركينــا فاســو 

وموزمبيــق

حصــــاد
الشهــر

في إطار الحديث عن المشاريع التنموية والتي نفذتها 
جمعيـــة العـــون المباشـــر طـــوال الســـنوات الماضية ، 
قـــد نجحت العون المباشـــر في تلبية تنفيذ المشـــاريع 
التنمويـــة مـــن خلال زيـــادة الدعم المالـــي للعديد من 
الاســـر الفقيـــرة لتوفير عـــدة منتجـــات متنوعة تنفذ 
حســـب طبيعة المناطق المســـتهدفه )حيوانية وزراعية 
وتجارية وخدمية ...الخ ( ، عن طريق ادخال مشاريع 
التربية الحيوانية والمشـــاريع الزراعية لتكون مصدرا 
مفيـــدا لتغذيتهم و تطوير معيشـــتهم ، وتســـعى العون 
المباشـــر عن طريـــق تنفيذ مشـــاريع التنمية الإنتاجية 

مشاريع تنموية 2018 

المختلفـــة للفقراء وتحســـن مســـتواهم المعيشـــي مما 
يخلـــق تنميـــة مســـتدامة فـــي المجتمعـــات الأفريقية 
ويحقـــق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الموارد المتاحة 

والاستغناء تدريجياً عن المساعدات الخارجية.
ولقـــد اســـتفاد مـــن هـــذه المشـــاريع عدد من النســـاء 
والأرامـــل المعيلات لاســـرهن والفقـــراء وايتام المراكز 
وذوي الحاجـــات الماســـة فـــي العديـــد مـــن القـــرى 
الفقيـــرة ، بما يســـمح للمســـتفيدين بالعمل مباشـــرة 
من دون الســـؤال والاســـتفادة بما تدره من دخل لسد 

الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمعيشية . 

مشاريع الماعز

روع
مش

يد
ستف

م 9455,735
مشاريع الطاحونة

روع
مش

يد
ستف

م 4667,123
مزرعة أسماك

روع
مش

يد
ستف

م 1600
مناحل العسل

روع
مش

يد
ستف

م 2380
إجمالي المشاريع

روع
مش

يد
ستف

م 4,293110,199

مشاريع الأبقار

روع
مش

يد
ستف

م 7114,029
مشاريع المخابز

روع
مش

يد
ستف

م 51,446
مشاريع 200 يورو

روع
مش

يد
ستف

م 12416,508

مشاريع الدواجن

روع
مش

يد
ستف

م 175,677
مزرعة أغنام

روع
مش

يد
ستف

م 41,787
أغنوهم عن السؤال

روع
مش

يد
ستف

م 1,32116,914
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يـــــــع كفـــــالات وكسوة  توز
ومستلزمات وتغذية 

مدرسية في بوركينافاسو 
وتشـاد وغينيا بيساو 

التعليـــم من أهـــم أولويات جمعية العون المباشـــر في 
إفريقيـــا ، ولذا تولـــي الجمعية التلاميذ ســـواء كانوا 
مـــن الأيتـــام أو غيرهـــم أهميـــة كبيـــرة ، وتوفـــر لهم 
متطلباتهـــم التعليمية كاملة ، حتى يســـتطيعوا التفرغ 
لمهمتهـــم في تلقي الدروس والاســـتفادة منها والترقي 
إلى المراحل الدراســـية التالية ، وفي هذا الإطار نفذ 
مكتـــب الجمعيـــة في بوركينا فاســـو مشـــروع التغذية 
المدرســـية في مدرسة دار الســـام ، حيث يتم إعداد 
وجبات تغذية ساخنة من البيئة المحلية لجميع تلاميذ 
المدرســـة ، وهي الوجبات التي يحرص التلاميذ على 

تناولهـــا ، الأمر الذي يجعلهم يحرصون على الانتظام 
الدراسي .

وفـــي مركز أبي عبيدة بن الجـــراح بمنطقة مندو في 
تشاد تم توزيع المســـتلزمات التعليمية شاملة الملابس 
والكتـــب والقرطاســـية والحقائـــب المدرســـية ، والتي 
أدخلـــت الفرحة في قلـــوب الأيتام وســـعدوا بها أيما 

سعادة .

وفـــي منســـابا بدولة غينيا بيســـاو تم توزيع الكســـوة 
والكفالات على أيتام مركز صهيب الرومي .
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اختتمت فعالية مـــن الكويت نهديكم حبا التي تهدف لغرس 
قيمـــة العطاء والإحســـان للآخرين من خلال ورش يشـــارك 
فيها الأطفال في الكويت بتعبئة علب زاهية وجميلة بألعاب 
ينتقيها بنفســـه لصديقه فـــي أفريقيا، الورش حظيت بدعم 
وحضور كثيف للأسر التي استغلت الفعالية بتدريب أبناءها 

على العطاء والإحسان بحاجة الآخرين.

صرحـــت رئيس قســـم العلاقـــات العامة والإعـــام بجمعية 
العون المباشـــر نسيبه عبدالرحمن السميط أن الورش تنظم 
للعـــام الرابـــع علـــى التوالي بتعـــاون فعال مع فريق اشـــراق 
التطوعي و فريق زاد اللذين كان لهما الدور الكبير في نجاح 
وإدارة البرنامج، كما أوضحت أن الاســـتعداد لهذه الفعالية 
يبدأ قبل ٦ أشهر لتظهر الورش بشكل جديد كل عام وتحقق 
الهـــدف من تنظيمها، وهـــي توعية الطفل بأهمية الشـــعور 
باحتياجـــات الأطفال الأقل حظا، وتعزيز قيمة العطاء وبذل 
الوقـــت والجهـــد لإدخـــال الســـرور لقلوب الآخريـــن كما أن 
الطفل يمارس في كل ركن من أركان الفعالية الإحسان عند 

تقديم المساعدة.

 عن هذه الأهداف تحدثت نسيبه السميط فقالت أن فريق 
الإعـــداد لفعالية مـــن الكويت نهديكم حبـــاً يحرص على أن 
تتكرر الرســـائل القيمية والإيجابية منذ دخول الطفل لقاعة 
الـــورش وحتى توديعـــه لتكون تجربة العطـــاء ممتعة ومثيرة 

للسعادة والبهجة في نفوس أبنائنا في الكويت .

وأوضحت أن فكرة الحملة تنفيذ عدد من الورش على مدار 
6 أيـــام  لتجهيز 10,000 علبة جميلة يقوم أطفال الكويت 
بتعبأتهـــا بالهدايـــا والأدوات المدرســـية لإهدائها للطفل في 
إفريقيا خلال وقت قياســـي حيث يتم إطلاق الحملة سنويا 
فـــي مارس، منذ عام 2016 و   يشـــارك فـــي إدارة الحملة 
أكثـــر مـــن  ١٥٠ متطوعة بشـــكل يومـــي ويســـعد المنظمون 

باستضافة ما يقارب 1,500  طفل يوميا .

ويسعد مبنى العون المباشر باستضافة المدارس والأندية التي 
تتســـابق لمشاركة تلاميذها في الورش مستغلة فرصة وجود 

فعالية تغرس قيم تربوية جميلة بأسلوب ممتع للأطفال.

كما شـــارك فـــي تغطيـــة الفعالية عـــدد كبير من مشـــاهير 
التواصل الاجتماعي والمهتمين بالتربية.

أضافت السميط أن العلب توزع كل عام على الأيتام والطلبة 
الفقـــراء فـــي المدارس والذيـــن في غالبهم لـــم يمتلكوا لعبة 
خاصة بهم من قبل، لذا تحرص الجمعية على توثيق لحظات 
السعادة والبهجة التي تغمر الأطفال عند توزيع العلب لتكون 

وسيلة داعمة لتشجيع أبناء الكويت على العطاء .

فـــي نهايـــة حديثها تقدمت بالشـــكر الجزيل لجميع الأســـر 
والأندية والمدارس المشـــاركة وللآباء الذين اســـتغلوا فرصة 
ممارسة العطاء لتحبيب الخير لأبنائهم، كما توجهت بالشكر 
الجزيل وعظيم الامتنان للمتطوعات الرائعات اللاتي أبدين 
أقصـــى درجـــات الالتزام والتفاعل والحضـــور الجميل أثناء 

الفعالية.

10,000  علبــة مــن الهدايــا جهزهــا أطفــال الكويــت لأصدقائهــم 

فــي أفريقيــا فــي فعاليــة مــن الكويــت نهديكــم حبًــا
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العون المباشر تشارك في المؤتمر العالمي الثاني لرعاية الأيتام
السميط : نحرص على أن يكون يتيمنا نموذجا للمسلم المثقف

شاركت جمعية العون المباشر في المؤتمر العالمي الثاني 
لرعاية الأيتام 2018م الذي أقيم في مملكة البحرين 
بورقـــة بعنـــوان رعايـــة الأيتـــام – تطور وإنجـــازات ، 
قدمهـــا المدير العام للجمعيـــة د.عبدالله عبدالرحمن 
الســـميط، الذي استعرض فيها مسيرة الجمعية  في 
رعايـــة الأيتام التي بدأت من دولة ملاوي برعاية 50 
يتيمـــا ووصلـــت الآن بفضل الله إلـــى 21,500 يتيم 

ويتيمة ترعاهم كل عام.
تناولت الورقة التطور في الأداء المؤسســـي في العمل 
برعايـــة اليتيـــم وإصدار اللوائح والدراســـات المنظمة 
للعمـــل، واهتمامها بوضع منهجية تربوية متكاملة يتم 
اتباعهـــا من قبل كافة مراكز الأيتـــام التابعة للجمعية 
، إضافة لخطة مســـتمرة لتطوير وتدريب المشـــرفين 

على الأيتام.
كما أوضحت الورقة حرص العون المباشـــر على تنوع 
الأنشطة والبرامج المقدمة لليتيم لتشمل كافة مناحي 

الحيـــاة ومجالاتهـــا الاجتماعية، الصحيـــة التوعوية، 
الرياضيـــة، العلميـــة والثقافية، الرحـــات الترفيهية، 
والبرامـــج الشـــرعية والدينيـــة ليمتلـــك اليتيم الوعي 

الكافي ليكون نموذجا للمسلم المثقف.

كما يحصل اليتيم على فرص الالتحاق ببرامج حرفية 
وتدريـــب مهني يخلق له فرصـــة امتلاك حرفة ومهنة 

تدر عليه دخلا في المستقبل.

وتشجع برامج كفالة الأيتام اليتيم على الانخراط في 
أنشـــطة الخدمة المجتمعية بالإضافـــة لتنظيم برامج 

كشفية وفرق للكشافة الأيتام.

ويبقـــى أن رعاية الأيتام هي جزء من مشـــاريع العون 
المباشـــر التـــي تســـتهدف بناء الإنســـان ليكـــون فردا 

صالحا في مجتمعه ومساهما في تنميته.
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في إطـــار احتفائها الدائم واهتمامهـــا بتربية الأيتام 
دينيا ونفســـيا وصحيا وبدنيا وتعليميا  تربية سليمة 
نفـــذت جمعية العون المباشـــر برنامجـــا تدريبيا على 
السباحة في في نوادي وفنادق بمساهمة ايجابية من 
ملاكها في اثنتي عشـــرة دولة إفريقية ، اســـتفاد منه 

أربعة آلاف وستمائة وتسعة وستون يتيما .
 اســـتغرق تنفيذ البرنامج مدة تراوحت بين أسبوعين 
وخمســـة أســـابيع ، ونفذه مدربون محترفون ، إذ تم 
التعاقـــد مع مـــدرب محترف لتدريـــب أيتام كل مركز 

من المراكز التي شملها البرنامج .
وهدفت العون المباشـــر من هذا البرنامج إلى إكساب 
الأيتـــام مهـــارة الثقة بالنفس وبقدراتهم ، وإكســـابهم 
اللياقة البدنية اللازمة والقدرة على التحمل ، فضلا عن تحسين وتطوير قدراتهم العقلية ، وحمايتهم من الغرق 
إذا ما اضطرتهم الظروف إلى ذلك، كما أن البرنامج جاء في إطار كونه نشاطا ترفيهيا أيضا للترويح عنهم  .

العون المباشر تنفذ مشروع مياه الأخماس في اليمن 

يـــب الأيتام على الســـباحة في 12  العـــون المباشـــر : تدر
إفريقية  دولة 

استفاد من البرنامج 

4670 يتيما 

نفـــذت جمعية العون المباشـــر مشـــروع ميـــاه )عزلة الأخماس( فـــي مديرية فـــرع العدين باليمن وســـلمته إلى 
الســـلطات المحلية بمحافظة إب ، ويســـتفيد من هذا 
المشـــروع الذي مولته الأمانة العامـــة للأوقاف بدولة 

الكويت  11،500 نسمة .

ويعد هذا المشـــروع واحداً من مشـــاريع المياه الكبيرة 
والاســـتراتيجية والتنموية التي نفذتها العون المباشـــر 
فـــي اليمـــن مؤخـــراً بتمويل مـــن الأوقـــاف الكويتية، 
والجديـــر ذكـــره أن جمعية العون المباشـــر مـــن أوائل 
المنظمات التي تنفذ مثل هذا المشـــروع  الاستراتيجي 

للمياه في )عزلة الأخماس( .
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وتكمن أهمية هذا المشـــروع الاســـتراتيجي 
في آثاره الإيجابية  على القطاعات 

الصحيـــة والتعليمية والتنموية على ســـكان 
)عزلة الأخماس ( وهي من المناطق الجبلية 
شـــديدة الوعـــورة ، ويصنف ســـكانها بإنهم 
يعيشون تحت خط الفقر ، ولا توجد بها أي 
مصادر آمنة لمياه الشـــرب في ظل الارتفاع 
المخيـــف لأســـعار تناكر المياه فـــي المنطقة ، 

فضلا عن انعدام الدخل .

ويتضمن المشـــروع الذي يخدم )22( قرية 
يقطنها )11,500( نســـمة ، تشييد غرفة 
ضخ فوق البئـــر وغرفة ضخ مرحلة، توريد 
وتركيـــب وتشـــغيل وحدة ضـــخ عمودية مع 
جميـــع ملحقاتهـــا، توريد وتركيب وتشـــغيل 
وحـــدة أفقيـــة بجميـــع ملحقاتهـــا، تشـــييد 

يستفيد منه 11,500 نسمة بتمويل من الأمانة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت

خزانـــن خرســـانيين ســـعة 100 و200 متـــر 
مكعب، توريد وتركيب أنابيب حديدية مجلفنة 
مختلفـــة الأقطـــار مـــع جميـــع الملحقات لخط 
الضـــخ وخط الإســـالة، توريد وتركيب شـــبكة 
فرعية للمنازل، بطول )49.700( متر طولي 
وتركيـــب عـــدادات منزليـــة وكذلك بنـــاء مقر 

جمعية مستخدمي المياه . 

يذكر أنه حســـب المنظمات الدولية يحتاج أكثر 
من 16 مليون يمني إلى مســـاعدات إنســـانية 
لإتاحة الحصول على المياه الصالحة للشـــرب 
ومرافق الصرف الصحـــي والنظافة الصحية 
الأساســـية أو الحفاظ على الوصول إليها، من 
بينهم 11.6 مليون شـــخص في حاجة ماســـة 

لهذه الخدمات .
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حملـــة #الف_بير
اختتمـــت جمعية العون المباشـــر حملتها لحفر 1500 بئر 
يســـتفيد منه أكثر من مليون إنســـان فـــي ٢٣ دولة، والتي 

شارك فيها أكثر من 69.000 متبرع .

وتســـتهدف الحملة حفر آبار في المناطـــق التي تعاني من 
جفاف شـــديد وانتشـــار الأمراض التي يتسبب بها نقص 
المياه وشرب المياه الملوثة كالكوليرا، التهاب الكبد الوبائي، 
التيفوئيـــد، الملاريا وغيرها من الأمراض وتتســـبب بوفاة 
٪25 ممن يشربها، كما أنه بسبب انشغال الأطفال بجلب 
الميـــاه يوميا لمســـافات تزيد عن  6 كـــم يوميا يتخلف عن 
التعليم معدل ٪49 من الأطفال هذه الحقائق تعد السبب 
الرئيســـي في انتشـــار الجهل والفقر والمـــرض في أرجاء 

القارة.

وصرح د. عبدالله عبدالرحمن السميط مدير عام جمعية 
العـــون المباشـــر بأن »حملـــة  الألف_بير حملة إنســـانية 
تبناهـــا مجموعـــة من الشـــباب الكويتـــي لتنطلـــق بزيارة 
ميدانيـــة لهم لدولـــة النيجر للاطلاع علـــى أحوال القرى 
المتضررة من نقص المياه الصالحة للشـــرب وتوثيق افتتاح 
مشـــاريع الآبار التي نفذتها جمعية العون المباشر مؤخرًا، 

تفاعـــل المجتمع الكويتي والعديد 
مـــن المتابعين فـــي دول العالم مع 
النقل الحي للأحداث من الميدان 
التي أكدت شفافية العمل ونجاح 
الجمعيـــة في الإيفـــاء بتعهداتها 
للمســـاهمين في المشـــاريع وكان 
سببا رئيســـا في حصول الحملة 
علـــى ثقة المتبرعين في كل أنحاء 

العالم«

وأكـــدت وكيلـــة قطـــاع التنميـــة 
الاجتماعية المســـاعدة في وزارة 
الشـــؤون هنـــاء الهاجـــري  فـــي 
تصريحهـــا علـــى دعـــم الـــوزارة 

للعمـــل الخيـــري والقائمـــن عليـــه والجمعيـــات الخيرية 
الملتزمة بالقانون والقرارات المنظمة له، مؤكدة »أن الوزارة 
وافقت لجمعية العون المباشر منذ فترة على مشروع حفر 
)الـــف بئـــر(  ماء والتي مقدر ان يســـتفيد منهـــا اكثر من 
مليون شخص تفتقر حياتهم للماء، ونظراً لتاريخ الجمعية 
المشرف في العمل الخيري ولمؤسسها المغفور له بإذن الله 
الدكتور عبد الرحمن السميط تهافت محبي الخير للتبرع 

فور انطلاق الحملة على موقع الجمعية الالكتروني«

واوضحـــت الهاجـــري ان »ما حـــدث دليل علـــى ثقة اهل 
الخيـــر في جمعيـــة العون المباشـــر ومن اسســـها الدكتور 
الســـميط رحمـــه الله، وليـــس بالغريب على ديـــرة الخير 

واهلها ومقيميها«.

وأوضـــح د. عبدالله الســـميط بأن الحملة ســـبقها نشـــر 
كشـــف بعدد الآبـــار ومواصفاتها وعدد المســـتفيدين منها 
على كافة وســـائل الإعلام وشـــرح خطـــوات الحملة وآلية 
التبرع والمســـاهمة تحقيقًا لمبدأ الشـــفافية الذي تحرص 

الجمعية دوما على الالتزام به.

مؤكـــدًا أن انطلاق حمـــات الخير من دولـــة الكويت بلد 
الخير هو مدعاة فخر واعتزاز، وسبب من أسباب ترسيخ 
دور الكويت الإنساني الرائد بين دول العالم والتي وصلت 

أياديه الخيرة لمئات الملايين من المحتاجين حول العالم 
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موضوع
العـــــــدد

بنـــــــــوك 
الحبوب

تكافح الجوع وتوفر الطعام طوال العام 

بدأت فـي عــام 2004

وبلغـت الآن 465 بنكـا

في 11 دولة  إفريقية

تعمل جمعية العون المباشر منذ تأسيسها عام 1981 
م ، فــي 31 دولــة إفريقية ، وفق رؤية واضحة تعتمد 
علــى خلــو المجتمعــات الإفريقيــة مــن الجهــل والفقر 
والمــرض ، مــن خــال تقــديم خدمــات متميــزة فــي 
مجــالات التعليــم والإغاثــة والصحــة وتنميــة قــدرات 
ودخل المجتمعات الفقيرة والإرتقاء بها ، لتعتمد على 

ذاتها ومصادرها المحلية .
وتعتمـــد في تحقيق أهدافها على التركيز على جانبي 
التعليـــم وتنمية الفـــرد ، والعناية بالخدمات الصحية 
وتطويرها ، ومحاربة الفقروتطوير الكفاءات البشرية  
، متوجة كل ذلك بالشـــفافية في كل جوانب عملها ، 
ماليا وغير مالي ، والإرتقاء إلى مســـتوى الجودة في 

العمل .
ومـــن المعروف أن جمعية العون المباشـــر ، تعتمد في 
أسلوب عملها على التنفيذ المباشر لجميع أنشطتها ، 
ومشـــاريعها في مختلف الدول الإفريقية ، من خلال 
مكاتبهـــا الميدانيـــة ، وفي الوقت نفســـه ، تتعاون مع 
الكثيـــر من المنظمـــات الدوليـــة والجمعيـــات المحلية 
والـــوزارات المختصة ، حيث تربطهـــا معها اتفاقيات 

شراكة وتعاون في مختلف المجالات .
ومما يدعو للفخر أن إنجازات جمعية العون المباشـــر 
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من خلال تواجدها في إفريقيا حتى نهاية عام 2017 
كانـــت : إقامة 283 مدرســـة يـــدرس فيها 86،324 
طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية ، وترعى 
من خلال كفالتها لهم 21،485 يتيما ويتيمة ، وأربعة 
جامعـــات يدرس فيهـــا 6000 طالب وطالبة ، فضلا 
عـــن إقامة 15،000 مشـــروع إنشـــائي . إلى جانب 
حفـــر 24،210 آبـــار ماء ما بين ارتوازية وســـطحية 
، و إقامـــة 11،437 مشـــروعا تنمويـــا ، وإقامـــة 5 
مستشـــفيات ، وتوزيع 30 مليون مصحف ومطبوعة 

إسلامية .

مكافحة الجوع 
وفي إطـــار تجربتها في مكافحة الجوع ، عملت على 
إنشـــاء بنك الحبوب ، الذي تم تأسيســـه عام 2004 
في النيجر مستهدفا 6 قرى ، واستفاد منه 10،182 
شـــخصا ، ويســـتفيد منه أيتـــام المراكـــز والتجمعات 

القروية الفقيرة .

وتهـــدف الجمعية من وراء توفير الحبوب إلى محاربة 
نقـــص الغذاء ، تقليل نســـبة النزوح ، محاربة جشـــع 
التجـــار ورفعهم للأســـعار ، وتحســـن الأمن الغذائي 
، ومن خلال الوســـائل المتاحة ، استطاع المستفيدون 
شـــراء الحبـــوب في فترات الحصاد بســـعر مناســـب 
،وتخزينهـــا بشـــكل جيـــد ، ثـــم الحصـــول عليها مرة 
أخرى في موســـم الجفاف ، الأمر الذي يوفر الطعام 

على مدار العام لكل سكان القرية .

وقد ســـهلت بنـــوك الحبوب للأعضـــاء الذين ينتجون 
أكثـــر من احتياجاتهم بيع الفائض من حبوبهم بســـعر 
مناســـب ، بمـــا يكفـــي لتغطيـــة التكاليف التشـــغيلية 
للبنك وتحقيق ربح ، الأمر الذي حافظ على استقرار 
الأســـعار علـــى مدار العـــام ، ووفر الحبـــوب والبذور 

بشكل تنافسي طوال السنة .

ً
804،554ً شخصـــــا
يستفيــــد منهــــا حاليــــا
 ويتيمـة 

ً
و 23،367 يتيمـا
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تشـــتري الحبـــوب في موســـم الحصاد وتخزنها لموســـم الجفاف 
والحبــــــوب  البـــــذور  وتوفيـــــر  الأسعـــــار  استقـــــرار  علــــى  تحافـــظ 

بنوك الحبوب حاليا 

عدد البنوك

465بنك
القرى المستفيدة

465قرية
الأشخاص المستفيدين

804,554إنسان

الدول المستفيدة
النيجـــر بثلاثمائـــة وســـبعين بنـــكا ، توغـــو : إثنان وثلاثـــون بنكا ،  بنين : خمســـة 
وعشـــرون بنكا ، مالي : ســـبعة عشـــر بنكا ،  بوركينا فاسو : ستة بنوك ، السنغال 
: أربعـــة بنـــوك ،  تنزانيـــا: ثلاثة بنوك ، كينيا: ثلاثة بنوك ،  غينيا بيســـاو : بنكان 

،  موريتانيـــا : بنـــكان ، موزمبيق بنك واحد . 11 دولة
يستفيد من هذه البنوك : 23،367 يتيما ويتيمة
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محمــد عثمــان ودكا يتحديــان الظــروف 
ويتخرجــان : 

قصص
نجـــــــاح

طبيــب  والثانــي  بشــري  طبيــب 
بيطــري .. شــكرا للعــون المباشــر .

لما كان العلم والتعليم من الأســـلحة المهمة في الارتقاء 
بـــالأمم اهتمت جمعية العون المباشـــر بطـــاب العلم 
بنوعيـــه الشـــرعي الدينـــي والدنيوي المعاصـــر ، عبر 
الرعايـــة التعليميـــة القائمة على توفيـــر فرص للمنح 
وسداد الرســـوم الدراســـية، والتكفل بنفقات العملية 
التعليمية للطلاب في الدراسات الجامعية وما فوقها 
، وهـــي بذلـــك إنما تعمـــل على حفظ هويـــة الطلاب 
وتنمية وتقوية شـــخصياتهم والمحافظة على عقيدتهم 
ســـليمة ، ليكونوا أعضاء صالحين فـــي مجتمعاتهم ، 
حينمـــا يعـــودون إليها حاملين النجـــاح وآمال تغييرها 
للأفضـــل بـــن الأمم وجاهزيـــن للوقـــوف أمـــام كافة 
المهـــددات والأخطـــار التـــي قـــد تهـــدم أركان تلـــك 
المجتمعـــات ، أوتزعـــزع كياناتها واســـتقرارها، وفيما 
يلـــي نســـتعرض أحـــد النمـــاذج المشـــرقة لأبنائنا في  
إثيوبيا وهـــو الطبيب البيطـــري دكا محمد برو الذي 
ولـــد يتيم الأب وعاش فترة طفولتـــه في حضانة أمه 
، وكان كل حلمـــه الالتحـــاق بالمدرســـة ، وجـــاءه الحل 
عندمـــا أخبـــر أحد أعيـــان قبيلته والدته بـــأن هناك 

جمعيـــة تكفل الأيتـــام بمدينة يابيلو ، وما كان من الأم 
إلا أن تسرع إلى مكتب الجمعية الذي رحب بها وقبل 

طلبها بكفالته .
ويقـــول دكا عندما علمت بقبول طلبي كدت أطير من 
الفرحـــة ، وتركـــت اللعب مع أبناء الحـــي لأخبر بقية 

أهلي بهذا الخبر السعيد  .
ويضيف دكا ، بعد كفالة الجمعية لي تحسنت أحوالي 
المعيشـــية حيـــث وفرت لي الجمعيـــة كل ما أحتاج من 
مأكل وملبس وأدوات مدرسية ،  ووفرت لي الدراسة 
مجانـــا ، وبعدهـــا أصبحنـــا لا نحتـــاج إلى مســـاعدة 
أقاربي ، والحمد لله واصلت دراســـتي حتى تخرجت 
مـــن كليـــة الطـــب البيطـــري ، وحصلت علـــى وظيفة 
حكومية ، الأمر الذي حسن حال أسرتنا جميعا ، بما 
في ذلك مساعدة أختى الصغرى ، وحاليا أهدف إلى 
الانخراط في الدراسات العليا في مجالي ، لكي أكون 

نافعا لأهلي وبلدي .
وأخيـــرا ينصـــح دكا أقرانـــه من الشـــباب والشـــابات 
بالجدية في الدراسة والعمل حتى يحققوا طموحاتهم 
، كما يقدم شكره لجمعية العون المباشر على رعايتها 
لـــه من المرحلـــة الإبتدائية حتى التخـــرج من الجامعة 
، ويدعـــو للدكتور عبدالرحمن الســـميط رحمه الله ، 
بالرحمة والمغفرة ، كما يدعو لكافله الكريم بأن يبارك 

الله له في ماله وولده ويجزيه عنه خير الجزاء .
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قصة الطبيب محمد عثمان محمد 

أمـــا الطبيب محمد عثمان محمد وهو من الســـودان 
فقـــد تخرج مـــن كلية الطب ـ جامعـــة إفريقيا العالمية 
، وكان قـــد حصل على الكفالـــة التعليمية من جمعية 
العون المباشـــر ، عام 2012 واســـتمرت الكفالة حتى 

تخرجه في عام 2017 .
وقـــال محمد إنه تقـــدم للكفالة لحاجته الماســـة لها ، 
إذ مكنتـــه من الحصول على المراجـــع الطبية اللازمة 
له في دراســـته للطب ، فضلا عن أنها ســـاعدته في 
الإيفـــاء بالتزاماتـــه الأخـــرى ، الأمـــر الـــذي أدى إلى 

تحسين ظروفه ، وتمكنه من مواصلة دراسته .
وعبـــر محمد عن ســـعادته بالحصول علـــى الكفالة ، 
قائـــا إن ســـعادته يومها لـــم تكن لتوصـــف ، إذ إنها 

حققت له أمنيته في مواصلة دراسته .
محمـــد الذي يعمـــل الآن طبيب امتياز ، قدم شـــكره 
لجمعيـــة العون المباشـــر التـــي ســـاعدته على تحقيق 
حلمـــه ، وإتمام دراســـته الأكاديمية فـــي مجال الطب 

، وكذلك الشـــكر للمتبرعين الكـــرام والدعاء لهم بأن 
يجعل ذلك في ميزان حســـناتهم يـــوم القيامة ، وقال 
أتمنـــى للجمعية المزيد من التقدم في عملها الطوعي 
، وأن تصبـــح في مقدمة المنظمـــات المثيلة ، وأن تكلل 
جهودها بالنجاح الدائم والازدهار ، ومواصلة مسيرة 

عطائها في مساعدة المحتاجين والفقراء والأيتام .
وعبر عن أمله في الالتحاق بالجمعية في مجال عمله 
، فـــي المراكـــز الصحية التابعة لهـــا ، أو رعاية الأيتام 
في مركزها ، أو المشـــاركة في القوافل الصحية التي 
تســـيرها الجمعية بين القرى والمدن ، مشـــيرا إلى أن 
ذلك ســـيكون جهدا يســـيرا منه مقارنة بما قدمته له 

الجمعية .
وناشد محمد أقرانه من أبناء الجيل الحالي بمراقبة 
الله في كل أعمالهم ، سواء الأكاديمية منها أو العملية 
، وأن يكـــون إضافة إيجابية لمجتمعاتهم ، وفخرا له لا 

عالة عليه .
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أخبـــــــــــــار مــــــــــــــن
القارة السمراء

ثلثا المدن الإفريقية 
يواجه "مخاطر مناخية شديدة"  

أ ف ب 
أدى النمو السكاني السريع وضعف البنى التحتية 
إلـــى جعـــل كل مدينتـــن مـــن أصـــل ثلاث مـــدن في 
إفريقيـــا "عرضـــة لخطر شـــديد" للتهديـــدات التي 
يفرضهـــا تغيـــر المنـــاخ ، وفقاً لتحليـــل جديد صدر 

مؤخرا.
ومـــن خلال أرقـــام الأمم المتحدة يتضح أن 86 مدينة 
مـــن بـــن أســـرع 100 مدينـــة فـــي العالـــم  تقع في 
إفريقيـــا هـــي الأكثر عرضة للتضـــرر، وحذر الخبراء 
مـــن أن نصف إجمالي الناتج المحلي للقارة قد تعرض 

للمخاطر الناجمة عن احترار كوكب الأرض .

وظهـــرت ثمانـــي مدن إفريقية فـــي أعلى 10 درجات  
في مؤشر الخطر .

فضلا عن مواجهتها لمشكلة الإفتقار إلى المياه النظيفة 
والصرف الصحي والمأوى".

ووجدت الدراســـة أن ما يصل إلـــى 47 في المائة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي لإفريقيـــا - وهو مبلغ يصل 
إلـــى ما يقـــرب مـــن 1.4 تريليـــون دولار فـــي "خطر 
شـــديد" بســـبب تغير المناخ بحلول عام 2023 ، وهو 

أعلى بكثير كنسبة مئوية من أي قارة أخرى. .
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هل تصبح الجزائر "مهد البشـــرية" 
إلى جانب شرق إفريقيا؟ 

أعلن فريق علمي مختص في الأركيولوجيا عن العثور 
علـــى أدوات حجرية مصقولة فـــي الجزائر تعود إلى 
2,4 مليـــون ســـنة، وهو الاكتشـــاف الذي قـــد يجعل 
الجزائـــر "مهدا للبشـــرية"، إلى جانب شـــرق إفريقيا 
التي كانت تحمل هذا اللقب. ونشـــرت نتائج دراســـة 
الفريق المكون من خبراء جزائريين وأجانب في مجلة 
"ســـاينس" العلمية. وهو ما يعيد الجدل حول الإنسان 

القديم.
ويؤكـــد الاكتشـــاف ، العثـــور على حصى مـــن الكلس 
والصوان في ســـطيف على بعد 300 كيلومتر شرقي 
الجزائـــر. وتشـــبه هـــذه الأدوات بشـــكل دقيـــق تلك 
التـــي عثـــر عليها في شـــرق إفريقيا والمعروفة باســـم 

"أولدوان"، وكان يستعملها الإنسان القديم.
ووجد الباحثون على مسافة قريبة من الموقع عشرات 
العظام الحيوانية المتحجرة، عليها آثار تقطيع، كما لو 
أنهـــا قطّعت بأدوات جزارة تعود إلـــى عصور ما قبل 
التاريخ. وتعود هذه العظام لأســـاف تماســـيح وفيلة 

وأفراس نهر وزرافات.
أ ف ب

طلاب سنغاليون يطالبون بتمكينهم 
مـــن اســـتكمال دراســـتهم الجامعية  

العربية باللغة 

أ ش أ 
دعا آلاف الطلاب السنغاليين الحاصلين على الثانوية 
العامة باللغة العربية إلى تمكينهم من متابعة دراستهم 

الجامعية.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـنغالية ، عـــن منصور غوب 
إنه من أصل ثلاثة وخمســـن ألفا مـــن حملة الثانوية 
العامة لم يتمكن إلا ثمانية آلاف من متابعة دراســـتهم 

الجامعية.
وتقـــول جامعة الشـــيخ أنتاديـــوب، وهي مـــن كبريات 
الجامعات في العاصمة الســـنغالية دكار، إنها ليســـت 
لديهـــا إمكانيـــات لاســـتيعاب هـــذا الكـــم الكبير من 

الطلاب.
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الصوماليون يعيدون تدوير 
مخلفاتهم البلاستيكية

مقديشـــو )رويتـــرز( - علـــى أنقـــاض شـــوارع 
مقديشـــو المدمرة تتراكم القمامة في مشهد لا 
يســـر الناظرين، لكن أحمـــد عبد الله رأى في 
ذلك فرصة للعمل، حيث قام بتجنيد مجموعة 
مـــن العمـــال، لجمـــع الأكيـــاس والزجاجـــات 
البلاســـتيكية والأغلفـــة لتحويلهـــا إلـــى بلاط 

للأسقف وغيرها من المواد المعاد تدويرها. 
وقـــال عبـــد الله بينمـــا كان يلقـــي بلاطا على 
الأرض ليظهـــر قوتـــه ومتانتـــه ”لا يمكـــن أن 
ينكســـر.. أترون؟... إنه مصنوع من بلاستيك 

وقمامة أعيد تدويرهما“. 

وقـــال عبد الله عندمـــا ارتفعت أكـــوام القمامة ، بدأ 
الناس في إلقائها بالمحيط. 

لذلك أسس وآخرون في يونيو الماضي  شركة )غرين 
بلاستيك( .

وقال مسلم آدن علي إنه يحصل على ثلاثة آلاف شلن 
صومالي )0.18 دولار( عن كل كيلوغرام من القمامة 

التي يجلبها. 

أمـــا ماريـــان عبـــد الله )35 عاما(، وهي أم شـــردها 
القتال، فقالت إنها تســـير أكثر من عشرة كيلومترات 

في اليوم بحثا عن البلاستيك. 

وقالت ”لا أستطيع النوم أثناء الليل لأن ظهري يؤلمني 
لكن هذا هو الســـبيل الوحيد الذي يمكنني من خلاله 

إحضار الطعام لأولادي“. 
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الأمــم المتحــدة : إهــدار ملاييــن الــدولارات فــي أكبــر أزمــة 
لاجئيــن فــي إفريقيــا 

كمبـــالا )أوغنـــدا( )أب( - قـــال تحقيـــق داخلـــي في 
المفوضيـــة العليـــا لشـــؤون اللاجئـــن التابعـــة للأمم 
المتحدة إن ملايين الدولارات  أســـيء استخدامها في 
الصرف على  أكبر أزمة للاجئين في إفريقيا بما في 
ذلـــك دفـــع 320 ألـــف دولار مقابل مـــا أصبح موقفا 

للسيارات في مكتب رئيس الوزراء الأوغندي.

وقـــال التقريـــر الجديـــد الذي أعـــده جهـــاز الرقابة 
الداخليـــة التابع للأمم المتحـــدة إن حوالي 11 مليون 

دولار يتـــم إنفاقهـــا الآن على إعادة فرز الســـودانيين 
الجنوبيـــن الذيـــن تدفقـــوا علـــى أوغنـــدا ، من أجل 
التخلص من مئات الآلاف من "اللاجئين الأشباح"، إذ 
يســـبب الإفراط في أعداد اللاجئين لجلب المزيد من 
التمويل مخاطر ذهاب الأموال إلى جيوب المسؤولين.

وقد تمت الإشـــادة بأوغندا دوليا لترحيبها باللاجئين 
ولكنهـــا واجهـــت تمحيصا بشـــأن الفســـاد فـــي هذه 

العملية.
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الولـــــــوف .. الجذور من وادي النيـــــــل 
واللغة تمتد للعربية 

الولـــوف واحدة مـــن قبائل غـــرب إفريقيا العريقة 
، يتواجـــد أبناؤها في الســـنغال حيث يمثلون فيها 
أكبر نســـبة ، تفوق 43,5 بالمائة من مجموع سكان 
البـــاد ، ويتمركزون في الشـــمال الغربي والغرب 
والوســـط الغربـــي من البلاد ، كمـــا يتواجدون في 

غامبيا وموريتانيا .
تاريخيا كونت قبيلة الولوف أهم الممالك في البلاد 
السنغالية مثل مملكة غولوف وكاغور ووالو وباوول 

ونيامبور وسالوم. 
يقـــول الشـــيخ أحمـــد التجانـــي الهادي تـــوري :” 
الولوفيـــون هـــم الأكثر عددا والأوســـع لغـــة ، فإذا 
كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية فإن اللغة 
الولوفيـــة هي اللغة الوطنية التـــي تفهمها وتتعامل 

بها جميع القبائل والأجناس في السنغال “. 
تشـــتغل قبيلـــة الولوف بالزراعـــة والرعي والصيد 
و خاصـــة بالتجـــارة، ويحتفظون بأكثـــر الوظائف 

قبائل

الحكومية مـــن الناحية السياســـية والإدارية .وقد 
عرفـــت جماعـــة الولـــوف ثقافة الهجـــرة بحثا عن 
حيـــاة أفضل في وقت مبكر ولذلك يوجد أفرادها 
بكثـــرة في الخارج خاصـــة في أوروبـــا و الولايات 

المتحدة الأمريكية. 

أصل قبيلة الولوف
اختلفـــت الروايـــات والأقـــوال حـــول أصـــل قبيلة 
الولوف ونشـــأتها واستقرارها في أرض السنغال . 
و قد قدم الباحث والمؤرخ السنغالي شيخ أنتاديوب 
الـــذي ينتمي للقبيلة في كتابه )الشـــعوب الزنجية 
والثقافيـــة ( أطروحـــات و أدلة وبراهـــن تاريخية 
وأنثروبولوجية وجغرافية حول نشأة قبيلة الولوف 
و أصولها وأنها كانت إحدى مكونات حضارة مصر 
القديمة،وقد وصلت إلى السنغال عن طريق وادي 
النيـــل ، و أن لغة الولوف هي الأقرب إلى المصرية 

القديمة.
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الإســـلام والولــوف

عرفت قبيلة الولوف الإسلام في وقت مبكر ، وانتشر 
فيها انتشـــارا واسعا منذ القرن الثامن عشر الميلادي 
مع ظهور الحركات والطرق الصوفية في السنغال . 

إذ لعبـــت هـــذه الطـــرق دورا كبيـــرا في أســـلمة أبناء 
القبيلـــة ، وعلى هذا تأثرت اللغة الولوفية تأثرا كثيراً 

بالثقافة الإسلامية واللغة العربية .
ومن المعروف أن كثيرا من مفردات اللغة الولوفية لها 

جذور عربية .
يقول الأســـتاذ الخليل النحوي :”ليســـت الولوفية من 
أوســـع اللغات الإفريقية انتشـــارا في الساحة ، أو في 
عدد الناطقين بها فحســـب ، لكـــن الولوف المتحدثين 
بها يعتبرون من أعرق الشعوب الإفريقية في الإسلام 
، وأعظمهم إســـهاما في الثقافة العربية والإسلامية. 
والولوفيـــة هـــي اللغـــة لكبـــرى ، ولغـــة الاتصـــال في 
الســـنغال ، ومن أهمية هذا البلد في إفريقيا تكتسب 

هذه اللغة بعض أهميتها أيضا. “
تميزأبنـــاء قبيلـــة الولـــوف بالـــذكاء والكـــرم و التفتح 
والتحضـــر وقبـــول الآخر ولذلـــك تمكنـــت لغتهم من 
الانتشـــار والاســـتحواذ علـــى اللغـــات الأخـــرى فـــي 
الســـنغال. وهناك دراسة بمركز اللسانيات التطبيقية 
بجامعـــة دكار تشـــير إلـــى أن %93 مـــن الســـنغاليين 

يتكلمون الولوفية.

يتانيا  ولوف مور
يشكّل الولوف واحدة من ثلاث مجموعات زنجية في 
موريتانيـــا إلى جانـــب البولار والســـونينكي، ويقيمون 

جنوب غرب موريتانيا.
ويمثـــل هذا المكـــون الاجتماعي 9 بالمئـــة من مجموع 
ســـكان موريتانيا، وهم أقل نســـبة من ولوف السنغال 
)43.5 بالمئـــة( وغامبيـــا )16 بالمئة(، بحســـب وزارة 

الثقافة الموريتانية.
يميل الولوف الموريتانيون إلى الاستقرار بدل الترحال، 
ويشـــتغلون خصوصـــا فـــي القطاع الزراعـــي الرعوي 

والصيد البحري ويتحدّثون اللغة الولوفية .
وتفيد الرواية الشفهية أن الولوف الموريتانيين ينتمون 

إلى منطقة الوالو “ مملكة الوالو “ قديما .
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البنية الاجتماعية 

تعايـــش الولـــوف مبدئيـــا مـــع البيظـــان و الهالبولار 
والســـونينكى والســـيرير وشـــهدت ثقافـــة الولـــوف 
مختلف التأثيرات التي شـــكلت أساســـها و أصالتها 
من خـــال التنظيـــم الاجتماعـــي و الرســـوخ القوى 
لشعائر الفكر الإسلامي حيث إن الولوف فى الدول 

الثلاث مسلمون .
ويلاحـــظ أن الألقاب فـــي الولوف لا تنتمي إلى أي 
تصنيـــف اجتماعى ، كما تنص علـــى ذلك الذاكرة 
الجماعيـــة ، ولكن في الوقت نفســـه يتميز المجتمع 

الولوفي التقليدي بالنظام الطبقي .
فالمجموعـــة الأكبر عددا فـــي الولوف هي “ الجير 
“ أو “ الجور “ ، وتســـمى أحيانا طبقة الأحرار أو 
النبـــاء ، وهم فـــي الغالب مـــن المزارعين و ملاك 

الأراضي عموما. .
بعد ذلك تأتى طبقة الصناع التى تحتل مكانة أدنى 
في الســـلم الهرمى تقليديا ، ومنهم : الفنانون وهم 
المغنون والمنشدون، الذين يمثلون الذاكرة التاريخية 

• يتانيا 	 يتركـــزون في الســـنغال ويتواجدون فـــي مور
وغامبيا 

• تنتمي إليهم شخصيات سنغالية بارزة 	
• يشـــتهرون بالكـــرم وحســـن الخلـــق والمـــودة مـــع 	

ين  الآخر

للقبيلـــة و التي يحفظونها عن ظهر قلب خصوصا 
في تسلسل النسب .

الحدادون : وينقســـمون إلى فئتـــن : أولئك الذين 
يعملون في أعمال الحدادة و يدعون) تك( وصائغي 

المجوهرات الذين يدعون )بلاميس ( .
ثـــم  اللاوبي : وهم النجارون. ثم الوودي أي صناع 

الجلود، وأخيرا الراب وهم النساجون . 
ثم في الجزء الســـفلي من السلم الإجتماعي يأتي 
العبيـــد ،ويدعـــون “ ديـــام “ بالولوفيـــة ، و تقليديا 
يعيش هؤلاء تحت سلطة العائلات التي يخدمونها 
. واليوم لم يعد العبيد موجودين على هذا النحو ، 

ولكن الأسر ورثت هذه الهوية التى أصبحت وصمة 
عار ، لأنه على الرغم من انتشار الإسلام و التعليم 
والحراك الاجتماعي فإن الزواج بين أشخاص من 

طبقتين من أصول مختلفة لا يزال محظورا. .
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القيم الاجتماعية 

القيمـــة المعنويـــة الأولـــى عند الولوف هى الشـــجاعة 
والمثابرة و الروح القتالية والاحترام و الكرم و الشرف 

وتسمى ) ديوم( . 
وهناك أيضا مصطلح )تيرانغا( الذي يعبر عن الكرم 
والحـــرص على ضيافـــة أي غريب باحتـــرام وأريحية 
وجعله يحتفظ بذكريات طيبة عن إقامته في المكان .
و كمـــا هـــو الحـــال فـــي جميـــع المجموعـــات العرقية 
الإفريقيـــة ، يشـــتهر الولـــوف بالتضامن و التماســـك 
الأسري المنبثق عن الأحداث الجوهرية الثلاثة الأكثر 
أهمية في الحياة الأسرية : الولادة ، الزواج والموت .

وكل ذلـــك يرتبـــط بثنائيـــة الأبـــوة والأمومة المســـماة 
)كنيو( .

وفضلا عـــن ذلك هناك الشـــجاعة الموروثة من الأب 
المسماة ) فيلت( .

وتؤكد بعـــض الأمثال أهمية الأم فى الثقافة الولوفية 
مثل :

) كيـــل دافو كوك نامب ( و يعنى الطفل يرضع الذكاء 
مـــن ثدي أمـــه ، و ) ديوم ديا ندى( الـــذي يعنى تكون 

البنت مثل أمها .

انتشار ثقافة الولوف

الولوفيـــة هي اللغة الأكثر اســـتخداما في نواكشـــوط 
ونواذيبو بعد الحســـانية . وهى أيضا لغة مشتركة في 
جميع أنحاء الســـنغال فضلا عن غامبيا، كما تنتشـــر 
الثقافة الإسلامية في المنطقة من خلال الولوف بكل 
تنوعاتهم ، ويســـهم في ذلك وسائل الإعلام ،والكتاب 
، والأزيـــاء والتحضر والطعام بأنواعـــه ، و الاقتصاد 

غير المصنف .
ويدعـــم ذلـــك ميل الولـــوف لإقامة علاقـــات ودية مع 

الجماعات الأخرى المجاورة .
المصادر

http://www.culture.gov.mr/spip.php?article202&lang=ar

https://www.facebook.com/arcs.gov.sn/posts
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ماجونغا مدينة العرب في مدغشقر 

ماهاجانغـــا أو ماجونغـــا " بالفرنســـية " هـــي مدينـــة 
ومنطقة تقع على الساحل الشمالي الغربي لمدغشقر 
وتحديدا على لســـان نهر بيتســـيبوكا بالقرب من قناة 
موزمبيق ، وتمتد متداخلة مع الغابة  ، وتتميز بطقسها 
الخـــاص الذي تغطيه الأمطار لمدة ثمانية أشـــهر في 
العام ، وتشـــتهر بشـــواطئها الجميلة وممشاها الذي 
تغطيه أشـــجار نخيل جوز الهنـــد ، فضلا عما تتميز 
بـــه من تـــراث ثقافي وتقليـــدي غني  ، كمـــا تحيطها 
الخضرة الدائمة والجبال والهضاب والسهول الممتدة 

والتي تقع عليها المدينة . 
وماجونغا هي عاصمة المنطقة الشـــمالية الغربية في 

مدغشـــقر والمعروفة باسم " بوني " ، بلغ عدد سكانها 
حســـب الإحصاءات المتوفرة على الشـــبكة 250 ألف 
نســـمة في عام 2013 .، وفضـــا عن ذلك هي ثاني 
أهم ميناء بحري في مدغشـــقر بعد تواماسينا ، ومنه 
يتم تصديـــر الروبيان المثلج ، كمـــا تضم مطارا دوليا 
تنتظـــم منـــه رحلات إقليميـــة إلى جـــزر القمر وجزر 
مايوت ، ويقع على نهر بتسيبوكا الذي يقود بعد ذلك 

إلى خليج بومبيتوكا .

 معظم ســـكان المدينة من المســـلمين ، وإن كانت تضم 
عددا قليلا من أصحاب الديانات الأخرى  .

يخ المدينة  تار
العـــرب هـــم من أســـس مدينة ماجونغا عام 1700 م ، حينما هاجروا إليهـــا من جزر القمر ، فضلا عن بعض 
الهنود المســـلمين ، وهم الذين جعلوها مركزا تجاريا لتصدير واســـتيراد التوابل والأحجار الكريمة والأقمشـــة 
والأســـلحة  ويمثـــل هؤلاء الســـكان عمـــاد المدينة والمنطقـــة اقتصاديا ، إذ يتركز نشـــاطهم فـــي التجارة ، وفي 

معالم 
ومـدن
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الوقت الحاضر يتم التبادل التجاري مع شرق إفريقيا 
والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا .

وفضلا عن ســـكانها من العرب والشعوب الملاغاشية 
من الســـاكالافا والميرينا والتســـيميهيتي تضم المدينة 
مجتمعات من أصول أخرى مثل الكومورية والصينيين 
والهنود والباكستانيين ، بما يجعل منها منطقة متعددة 

الإثنيات في مدغشقر .

بيئــة المنطقة المحيطـة
تنتشـــر حـــول ماجونغـــا العديد مـــن المناطـــق التي لا 
تقـــل أهميـــة عن المدينـــة ، منها باوبـــاب ماهاغانغا ، 
ومحميـــات الغابات ، والجـــزر ، والبحيرات والكهوف 
، وغيرهـــا من مناطق التراث الطبيعي والثقافي التي 
تجعل مـــن المدينة وبيئاتها وجهـــة رائعة للراغبين في 

زيارتها .
كما تتميز المدينة ببقايا التراث العربي فيها ، بما فيه 
من الشـــوارع الضيقة والبيوت ذات الأبواب الخشبية 
المنحوتـــة ،  فضـــا عـــن بقايـــا العمارة الاســـتعمارية 
القديمة بأســـمائها الفرنســـية مثل جـــادة بوانكاريه ، 
جادة فرنسا ، كواي أورسيني وشارع المارشال غوفري 
، وفضلا عن ذلك تتميز بحدائقها الصغيرة المزروعة 
بأشجار الخوخ ، والقوارب الخشبية التي ظلت تحمل  
شـــتى أنواع البضائع منذ القدم من الأسلحة والعبيد 

إلى الأحجار الكريمة والتوابل والأقمشـــة ، كما تتميز 
بواجهتها البحرية ، 

ومحمياتهـــا الطبيعيـــة التـــي تعـــج بحيـــوان الليمـــور 
وأشـــجار المانغـــروف وأنـــواع من التماســـيح ومختلف 
الطيـــور والحيوانـــات البرية التي تتميـــز بها دونا عن 

غيرها .
وتنتشـــر المســـاجد في المدينة خصوصا منطقة الميناء 
، فضلا عن المنازل ذات الطابع العربي ، كما ينتشـــر 
بهـــا الـــزي الإســـامي ، ما يشـــهد على تأثيـــر ثقافة 
جـــزر القمر العربية عليها ، إذ تجـــد الرجال يرتدون 
الملابـــس العربيـــة البيضاء ، خصوصـــا أثناء الذهاب 
إلـــى المســـاجد لآداء الصلوات ، كما تحافـــظ المدينة 
على بعض المباني التي تعود إلى الفترة الاســـتعمارية 
مثل مستشـــفى أندروفا ومكتب البريد القديم ومبنى 
البلديـــة عند نهاية شـــارع ماركـــوز ، كما تضم منطقة 
التـــل الأبيـــض المطلـــة عليهـــا ، حيـــث توجـــد البوابة 
الحجرية المزينة بالزخارف ، وهي من بقايا آثار الملك 
رادامـــا الأول ، كما تحتـــوي المدينة على متحف يضم 
مقتنيـــات مـــن تاريـــخ مملكة بوني ، فضـــا عن صور 
للحيـــاة البريـــة والحـــرف اليدوية ، وبعـــض الأحافير 
مثـــل عظام الديناصورات التي اكتشـــفت في المنطقة 
، وتضـــم المدينـــة أيضـــا أضرحة ملوك الســـاكالافا ، 
وتشتهر بمهرجانها السنوي الذي يقام في شهر يوليو 

من كل عام .
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من كتاب “رسالة إلى ولدي ـ رحلة خير إلى إفريقيا “

) في الأعداد الســـابقة من الكوثر انتهينا من نشـــر كتاب “ من مشـــاريع الخير في إفريقيا  “ ومع هذا العدد 
نبدأ في نشـــر كتاب “ رســـالة إلى ولدي ـ رحلة خير إلى إفريقيا “ لنكشف عن جانب آخر من رحلات الدكتور 

عبدالرحمن السميط رحمه الله منذ بداية سفره إلى إفريقيا في عام 1981 م ( 

مقدمة الكتاب
الحمد لله والصلاة والســـام على محمد وآله وســـلم 

...

لـــم تكـــن النية أن يكون هـــذا كتابا، وإنما هو رســـالة 
إلى ابني صهيب الذي يبلغ ســـن السادســـة عشـــرة ،  
أنصحه فيه وأكتب إليه عن الدعوة في إفريقيا وأذكر 
تجاربي الشخصية هناك ، وفي الوقت نفسه ، أصف 
فيه إحدى رحلاتي في القارة الســـمراء التي أحببتها 
رغم كل المصاعب والمشـــاكل، ويزداد حبي لهذه القارة 

يوما بعد يوم انطلاقا من حبي لدعوة الله ... 

لقد اطلع بعض الإخوة على هذه الرسالة وطلبوا مني 
نشـــرها في كتاب ... وسمع بها آخرون وطلبوها مني 

وألحوا علي في نشرها.
والحقيقـــة أننـــي لم أكـــن أرضى بنشـــرها لولا إلحاح 
هؤلاء الإخوة، فهذه الرسالة وصف لرحلة من رحلات 
كثيرة كنت أقوم بها كل عام منذ 1402 هـ / 1981 
م ولا أرى فيهـــا شـــيئا جديدا يســـتحق النشـــر، فمن 
هـــؤلاء الإخوة الذيـــن أنكروا ذواتهم وتحملوا المشـــاق 
الكثيرة احتســـابا، و الذي جاعوا في مجاهل إفريقيا 
وهم يطعمـــون الآخرين وناموا علـــى الطين والتراب، 
رغبـــة في الوصول إلى إخوانهم المحتاجين، وســـهروا 
مع هموم الدعوة الإسلامية حين نام الآخرون تعلمت 

الكثير .
فإليهم ... وإلى كل من أعانني على نفســـي ... أقدم 
شـــكري على ما قدموه لي من دروس صامتة، الوعظ 
فيها ممارســـات لا أقوال، وفقهم الله وجميع إخوانهم 

حقيبــــــة 
مسافر 
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العاملين في ميدان العمل الخيري والدعوة الإسلامية 
لكل خير وبارك الله جهودهم.

لقـــد رأيت بعض هـــؤلاء الإخوة الشـــباب في يوم من 
الأيـــام ونحـــن نصـــل إلـــى أحـــد مراكزنا الإســـامية 
بعـــد صلاة المغـــرب ، عقب رحلة شـــاقة وكلنا شـــوق 
لراحـــة تلك الليلة ، حيث هناك ســـفر طويل ينتظرنا 
فـــي الصباح الباكر، يمتطون الســـيارة فـــي برد الليل 
ينتقلون من قرية إلى أخرى للاطلاع على أيتام اللجنة 
ومشـــاريعها يوقظونهم ويسألونهم ليتأكدوا من صحة 
التقارير التي يرســـلها لنـــا دعاتنا ويعود هؤلاء الإخوة 
مع آذان الفجر لنصليه في المركز الإســـامي ثم نبدأ 

السفر الشاق.
رأيت بعضهم  وهم من أبناء الخليج المرفهين ، يحمل 
روحه على راحته ويعرض نفســـه لإطـــاق النار عليه 
في مجاعة الصومال من أجل أن يصل إلى جياع يسد 
رمقهم أو أيتام يهتم بهم، يعيشون بلا كهرباء ولا ماء .
شـــاهدت بعضهم وهم أبناء عائلات ثرية جداً ينامون 
علـــى حصيـــر المســـجد وأحيانا بـــدون حصيـــر على 
الأرض حينمـــا يحـــن الليل لأنه المـــكان الوحيد الذي 

يمكن أن يناموا فيه.

لا زلـــت أذكـــر ذلـــك الأخ الذي التقيت بـــه في غابات 
إفريقيـــا بعـــد غيبـــة طويلـــة واحتضنني وبـــدأ يبكي 
كالطفل ويذكر أنه يشـــعر بأقـــل حالاته الإيمانية منذ 
عدة أشـــهر وأنه يخشى على نفسه من الكفر والعياذ 
بالله ، لأنه لا يقوم ليله بالتهجد ويبول الشـــيطان في 
أذنـــه فلا يقـــوم إلا عند صـــاة الفجر، وأنـــه لم يعد 
يصـــوم إلا الإثنين والخميس وبعـــض النوافل الأخرى 
)طبعا إضافة إلى رمضان وســـت من شـــوال( وأنه لم 
يعد يختم القرآن إلا كل أسبوع مرة ،  وزاد بكاؤه وهو 
يذكرنـــي بأيام أفضل وأكثر طاعـــة قضيناها معا في 

سنوات سابقة.

ولا أدعـــي أن هـــذا قاصر على العاملـــن في ) لجنة 
مســـلمي إفريقيـــا(  وحدهـــا ولكـــن هـــذا الكتاب هو 
كتاب مشـــاهدات عمـــل رأيتها بعيني ، وعشـــت معها 
فـــي الغابات والأحراش والصحاري في أرض إفريقيا 
وليس هذا انتقاصا من شأن إخوة أفاضل ودعاة كرام 
يعملون في منظمات إسلامية موثوقة جزاهم الله كل 

خير.

يتبع 
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ولدت الطفلة "ويندابو " بحالة نادرة تتسبب في عدم 
نمـــو الأطراف ، تنكر لهـــا والدها ، ونبذها الجيران ، 
الآن بلغـــت 12 عاما من عمرها ،ولكن بفضل الدعم 

المحلي التحقت بالمدرسة .

فـــذات مرة كانـــت إحدى العاملات فـــي مجال رعاية 
المعاقـــن وتدعى إنجيلي بودا تســـير في الســـوق في 
قريـــة غوغـــو بالقرب مـــن مانغا عاصمـــة المقاطعة ، 
وعندما شاهدت ويندابو ترقص وأمها تجمع المال من 
حشد المتفرجين الذين كانوا يشجعونها ويصفقون لها 

، كما لو أنها قرد دربه صاحبه على الرقص .
تحدثـــت بـــودا مـــع ويندابـــو التـــي كانت أنـــذاك تبلغ 
مـــن عمرها ثمانية أعـــوام وكذلك تحدثـــت إلى أمها 

باسكالين ، فقد كان من غير المعتاد أن يلقى المعاقون 
في بوركينا فاســـو اهتماما ، ولذا كانت بودا تمر على 
البيوت القروية بحثا عن الأطفال الذين يتم أخفاؤهم 

بعيدا عن الأعين . 

هروب الأب 
ويندابـــو تعاني من متلازمة " تيترا أميليا " وهي حالة 
وراثية نادرة تؤثر على نمو الأطراف في الرحم ، بعد 
ولادتها ألقـــى والدها باللوم على أمهـــا واتهمها بإنها 
السبب في هذه الإعاقة ، وما لبث أن غادر البيت بعد 
ولادتهـــا بوقت قصير ، وبعدما كبرت قليلا اســـتغلتها 
الأم كمصـــدر دخل للإســـرة ، بعرضهـــا وهي ترقص 

إرادة

الطفلة التي تكتب بجذعها
في بوركينا فاسو  
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بجذعها أمام الناس .
تقول الأم :" في أيام الأسواق الكبيرة  ، كان بمقدورنا 
جمع 5000 فرنك غرب إفريقي "  CFA" بما يساوي 
6,40 جنيـــه اســـترليني في اليوم ، أما في الأســـواق 
الأصغـــر ،كان يتـــراوح مـــا نجمعـــه بين ألفـــن وثلاثة 
آلاف فرنـــك غرب إفريقي ، لقد شـــعرت بخيبة أمل 
في البداية عندما هجرنا والدها وغادر المنزل ، ولذا 
اضطـــررت لفعل ذلـــك ، إذ لا مصدر دخل لي نحصل 

منه على الطعام .

مقابــل  كوخهــا  الطفلــة  عائلــة  تســتأجر 

يقــي فــي الشــهر،  2000 فرنــك غــرب إفر

إنه أمر مرهق ماليا وجســـديا ، فويندابو وشقيقتاها 
وأمهن ، غير قادرات على تأمين المبلغ ، ولذا كن قبل 

ذلك ينمن في العراء حتى في موسم الأمطار .
عندما التقت بودا بالعائلة لم يكن أي من الفتيات قد 
التحقت بالمدرسة ، وقد تم التحضير لالتحاق ويندابو 
بالمدرســـة من خلال برنامج إعـــادة التأهيل المجتمعي 
، إذ قامـــت منظمة غير حكومية تدعى " لايت فور ذا 
وورلد " بتوفير طبيب علاج طبيعي  و كرسي متحرك 
،وســـاعدت في تدريـــب المعلمين ، كمـــا صنعت ممرا 

منحدرا يســـهل الوصول إلى الفصل الدراسي وسعت 
إلى زيادة الوعي بالمعاقين بين تلاميذها .

اليـــوم أصبحـــت ويندابـــو تلميـــذة نشـــيطة ومحبوبة 
ومنطلقة .

وتقول معلمتها خلال الســـنوات الأربع الماضية إيبوبي 
كموني : لقد كان الأمر صعبا في البداية ، فقد كانت 
المرة الأولى بالنســـبة لـــي التي أواجه فيهـــا مثل هذا 
الأمر ، لكنني أيقنت أنها خلقة الله  ، ويجب أن أقبلها 

في الصف كما هي .
في صف يضم 74 تلميذا يكون التعليم حتما مرتكزا 
علـــى المعلـــم ، الذي مـــا يلبث أن يطـــرق بالعصا على 
المكتب للفت انتبـــاه التلاميذ حتى يخفضوا أصواتهم  
، حيـــث يتعلمون الكتابة والحســـاب باللغة الفرنســـية 

بدلا من لغة المورو التي يتحدثون بها في المنزل .
تكتب ويندابو بجذعها بدلا من أجهزتها الاصطناعية 
، فهي تجد ذلك أســـهل ، وقد عرضـــت على والدتها 

تمارين يومية تساعدها في ذلك .

ولادة غير عادية 
فـــي يـــوم مولد ويندابـــو ، زارتها إحـــدى جاراتها منذ 
لحظة مخاضها ، ولكن باسكالين فعلت كل ما بوسعها 

حتى لا ترى جارتها مولودتها .
وتقـــول : عندمـــا ظهـــرت الطفلة ، اســـتطعت أن أرى 
أنها من دون أيدي ، فقط ذراعين عظميين ، واصلت 
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الدفـــع ، وعندما خرجـــت كاملة لاحظت إنها من دون 
أطراف سفلية .

بعد ذلك نظفت باسكالين مولودتها الجديدة لتعرضها 
علـــى زوجها ، لكنـــه لم يلمس ابنتـــه ، ولم يفعل حتى 

اليوم  .
كان الجيـــران فضوليـــن لرؤية الطفـــل الجديد الذي 
وصفته باسكالين " بإرادة الله " ، بينما وصفها آخرون 
بإنها وحش ، وثمة شـــائعات انتشـــرت في المكان ، بإن 
والدهـــا ومســـؤولا محليا " ســـيتخلصان منها " ، حتى 
شـــعرت باســـكالين بأنه ليـــس لديها خيار آخر ســـوى 
ابتعادها عن المكان ، لذلك استمرت سنوات في التنقل 

، حتى استقرت في كوخ صغير في قرية كاولن .
عندما التحقت ويندابو بالمدرســـة لـــم يكن حضورها 
منتظمـــا ، كما تقـــول معلمتها ، وأدركـــت الجهة التي 
أخذت على عاتقها رعايتها ، بأنها لا تزال تستغل في 
الرقص والتســـول ، فتحدثت مع باســـكالين ووضعت 

حلا لإيجاد مصدر دخل بديل لها .
منحتهـــا الجهة الراعيـــة لها ، أوانـــي ومقالي ومظلة 
لإقامة كشـــك لبيـــع الأرز المطبوخ ، وكانت الشـــقيقة 
الكبـــرى لويندابـــو وتدعى ويندامـــي 16 عاما ، تقوم 
بدفع الكرســـي المتحرك بشـــقيقتها عبر الطريق غير 
الممهد  إلى  المدرسة ، ولكن ويندامي تركت المدرسة . 
ومـــع الأكتظاظ في المنزل ، تركت المكان وغادرت إلى 

حيـــث يقيم والدها بالقرب من المنجم الذي يعمل فيه 
، وتتطلـــع إلـــى العودة إلى المنزل والإقامة فيه بشـــكل 

دائم .
الأخـــت الصغـــرى ويندكونـــي "7 ســـنوات " أصبحت 
المرافقة لأختها ، ولأنها أصغر من أن تلتحق بالمدرسة 
، أصبحـــت تنتظـــر خروج أختها تحت شـــجرة ، ولكن 
رعاة ويندامو أقنعوا مدير المدرسة بقبولها قبل السن 

المقررة ، ويقول معلموها إنها جيدة .
تقـــول ويندابـــو التي تبلـــغ من عمرهـــا الآن 12 عاما 
إنها تحب المدرســـة ، وأنها أصبحت اجتماعية وتقيم 

صداقات وتريد أن تصبح معلمة عندما تكبر .
بعـــد اندماجها فـــي المجتمع المدرســـي ، كان التحدي 
التالي هو تحســـن ظروف معيشة الأسرة ، واستغرق 
الأمر أربع سنوات من المفاوضات المضنية للعثور على 
مكان أفضل لها ، حيث تم اقناع شخص مسن بإعطاء 
الأســـرة قطعة أرض صغيرة قريبة من كوخها الحالي 
، تم بنـــاء منـــزل متواضع فيها ولكن المطر لا ينفذ من 
خلال سقفه ، مع مساحة صغيرة لزراعة الخضروات 
والفول السوداني ، انتقلت  الأسرة إلى المنزل الجديد  
، وبعـــد حصـــاد المحصول تطمـــح أم ويندابو أن تكون 
عضـــوا محترما في مجتمعهـــا ، وأن تكون قادرة على 

رعاية نفسها ووالدتها في شيخوختها .
المصدر : الغارديان
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أصدقاء المصورين .. 
يقتربون أكثر 

مـــن المعروف أن مصوري الحياة البرية يبذلون جهودا 
كبيـــرة مـــن أجـــل الحصول علـــى صور معبـــرة ، وقد 
يســـتغرقون ســـاعات عدة ، بل وأحيانا أياما عدة من 
أجـــل التقاط صورة واحـــدة ، تنقلها وكالات الأنباء أو 

المحطات التلفزيونية العالمية .

صور من
يقيــــــا أفر

وهناك العشرات من المصورين يجوبون أماكن الحياة 
البريـــة خصوصا فـــي إفريقيا ، من أجـــل رصد هذه 
الحيـــاة بكل مـــا فيها ، مـــن خلال أفلام تســـجيلية ، 
أو تغطيـــات ســـريعة وعابرة للنشـــر فـــي الصحف أو 
المواقـــع الإخبارية على الشـــبكة ، ومـــن خلال عملهم 
هـــذا يقتربون من الحيوانات التـــي تمرح في البرية ، 
وأحيانا تتعرض حياتهم للخطر ، سواء من الحيوانات 
المفترســـة أوغيرهـــا ، وأحيانا يكونـــون صداقات مع 
الحيوانات الصغيرة التي تألف وجودهم ، وتشـــاركهم 
لقطاتهـــم ومنهـــا هـــذه اللقطات ، خاصـــة من حيوان 
)الميـــركات( الذي يشـــد انتباه زوار الحيـــاة البرية من 
خلال عمله الدائم في اســـتطلاع المنطقة المحيطة به 
، ليتجنب الحيوانات المفترسة ، أو ليبحث عن رزقه .
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فـــــي غــانـــــا
اتبع “ الطريق الأصفر “

فـــي  الملكيـــة  لتحديـــد  فنـــي  عمـــل 
العشـــوائية  الأحيـــاء 

إذا اتبعـــت " الطريق الأصفر " في غانا فإنه لا 
 The ( يأخذك إلى مدينة الزمرد في أرض أوز
Emerald City of Oz( ـ  القصة المشـــهورة 
التي  تحولت إلى فيلم رسوم متحركة للأطفال 
ـ بل يأخذك إلى حي ) لا ( في العاصمة أكرا .
ففـــي هذا المـــكان يقوم الفنان ســـيرج أوتوكوي 
كلوتي بتغطية الشوارع المتسخة في الحي بقطع 

عملاقة من البلاستيك الأصفر .
وقـــال كلوتي للـ ) بي بي ســـي ( إن عمله يتعلق 
بحقـــوق الملكية ، إذ لا يســـتطيع ســـكان العديد 
من المجتمعات الفقيرة في إفريقيا إثبات ملكية 

الأرض التـــي يقيمون عليها لأنهـــم لا يملكون الأوراق 
الدالة على ذلك .

تنقســـم كل واحـــدة مـــن المربعـــات ، بتمييزهـــا بقطع 
مـــن الأوعيـــة ) الجراكـــن ( المعروفـــة في غانا باســـم 
غالونات الكوفور ، وسميت بهذا الإسم  ارتباطا باسم 
الرئيـــس الســـابق جون كوفـــور ، ثم يتـــم توصيل هذه 
القطع البلاســـتيكية لتبدو وكأنها قطعة من الســـجاد 

البلاستيكي .
ســـبب التســـمية أنـــه فـــي عـــام 2000 ، عندما كان 
الرئيـــس كوفور في الســـلطة كانت هنـــاك أزمة حادة 
فـــي الحصول على الميـــاه ، ولذلك بدأت هذه الأوعية 
الصفـــراء الكبيـــرة فـــي الظهوروالانتشـــار  في جميع 

فنون
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أنحـــاء البلاد ، حيث اســـتخدمها الناس في رحلاتهم 
الطويلة لجلب المياه .

بعضهـــا لا يـــزال يســـتخدم ، ولكـــن الكثيـــر منهـــا تم 
الاســـتغناء عنه ، ولذا يقوم كلوتي بإعادة توظيفها في 

فنه ، الذي يسميه " أفروغالونيزم " .
يقـــدر كلوتـــي أنه منذ بداية عملـــه  في هذا النوع من 
الفن منذ عام 2005 ، اســـتخدم 30 ألف غالون من 

طراز كوفور  . 
ويقول إن حوالي 3000 غالون منها اســـتخدمت في 
مشروع طريق "الطوب الأصفر " الذي بدأ العمل فيه 

منذ عام 2016 .
يعمـــل الفنان بمفـــرده مع مســـاعد واحد لـــه ، ولكن 
الســـكان المحليـــن يســـاعدونه في تقطيـــع الغالونات 
وخياطـــة قطعهـــا بعـــد فرشـــها علـــى الأرض ، وهـــم 
متحمســـون للمساهمة في عمل فني يتم عرضه أمام 
بيوتهـــم بـــدلا من ذهابه إلى أماكن أخـــرى ، كما أنهم 
ســـعداء لأنه يجذب الزوار والسياح الأجانب  إلى حي 

) لا ( كما يقول كلوتي .
كلوتـــي يضـــع مخططا لعملـــه الفني قبـــل البدء فيه ، 
ويظهر شـــكله الأخير بعد أن يكـــون أناس آخرون قد 
تدخلـــوا فيه بوجهـــات نظرهم ، وكجزء من المشـــروع 
يساعده أشـــخاص آخرون في جمع غالونات كوفور , 
إذ يذهب مع أصدقائه إلى مكبات النفايات ، متخفين 

فـــي ملابس النســـاء ، كإشـــارة إلى ارتبـــاط غالونات 
كوفور بالنساء .

ثم يحمـــل الناس هـــذه الغالونات التـــي جمعوها إلى 
ورشـــة كلوتي ، حيث يتم وزنها ، ودفع ثلاثة دولارات 
للكيلـــو غـــرام الواحـــد منهـــا ، ويتوقع كلوتـــي اكتمال 
مشـــروعه فـــي عـــام 2020 ، بعد أن يكـــون قد حدد 

منطقة في حي " لا "  يقول إنها تخص عائلته .
المصدر البي بي سي 
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هل تقود جزر بيجاغوس النائية الطريق إلى 
القضاء على الأمراض الفتاكة ؟

أبحـــــاث

يمكـــن للمســـافرين إلى جـــزر بيجاغـــوس الإفريقية 
النائية العثور على جنة اســـتوائية من الشواطئ البكر 

والغابات المطيرة الوارفة وهذا صحيح  .
لكن الجزر ليست جميلة فقط ، بل هي مختبر طبيعي 
يوفـــر بيئة فريدة من نوعها لدراســـة بعض الأمراض 

القاتلة في العالم .
تتكـــون بيجاغوس من 18 جزيرة كبيـــرة و70 أخرى 
صغيـــرة تقـــع قبالة ســـاحل غينيـــا بيســـاو في غرب 
إفريقيـــا ، وهـــي موطـــن لحوالـــي 30 ألف شـــخص 

يتميزون بلغتهم الخاصة وتقاليدهم الفريدة .
كمـــا أنهـــا تعـــج بالحياة البريـــة ، بما فـــي ذلك فرس 
النهر النادر الذي يعيش في المياه المالحة  والسلحفاة 
البحريـــة العملاقـــة ، التـــي تزدهـــر في هـــذه البقعة 

النائية.

ولكن في الوقت نفسه تعد هذه الجزر الهادئة موطنا 
لكثير مـــن الأمراض والظروف الخطيرة . و ينخفض 
فيها معدل متوسط العمر كثيرا عن غينيا بيساو التي 

يبلغ فيها متوسط ​​العمر المتوقع حوالي 60 سنة . 
ففيهـــا تنتشـــر الملاريـــا ، التراكومـــا ، داء الفيلاريـــات 
اللمفاويـــة ، والتي تؤدي إلى انتفاخ مزمن يعرف أحيانا 

باسم داء الفيل ، فضلا عن الديدان المعوية .
وبالرغـــم من انتشـــار هـــذه الأمراض ، يمكـــن للجزر 

أيضا أن تحتفظ بسر علاج هذه الأمراض .

مختبر طبيعي

يعمـــل الباحثـــون الطبيون فـــي جـــزر بيجاغوس منذ 
سنوات عدة  لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التخلص من 

بعض الأمراض من جزر معينة.
وجاء ســـبب اختيارها لأنها تعمل بشكل جيد كمختبر 
طبيعي بســـبب عزلتها عن بعضها البعض ، وفي حين 
أن ذلك يجعل بعض الأنشـــطة اليومية صعبة ، إلا أنه 

يمثل ميزة مفيدة عند محاولة القضاء على المرض.
إن انفصـــال الجزر بالمـــاء يخلق حاجزًا طبيعيًا. وهذا 
يســـمح بمقارنة طرق مكافحـــة المرض المختلفة ، دون 

التعرض لخطر التلوث المتبادل بين مواقع الاختبار.
فـــي البر الرئيســـي ، يمكـــن للناس الانتقال بســـهولة 
داخـــل وخـــارج المناطق التجريبية ، ممـــا يلوث المواقع 

ويجعل من الصعب تحديد السبب والنتيجة.
ويقول العلماء : يتيح لنا نظام الجزيرة أن نقيس بدقة 

تأثير أي تدخل،
وفـــي حـــن أن هناك العديـــد من الأرخبيـــات حول 
العالـــم ، فإن القليل منها يضم جزرا قريبة بما يكفي 
للســـماح لنا بالعمل فيها ، ولكن أبعد بما يكفي للحد 

من التداخل أثناء التجارب.
ووفق هذا النسق هناك بعض الجزر التي تعد موطنا 

لكثير من الأمراض.
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التراكوما

ركـــز باحثون مـــن كلية لندن للصحـــة والطب المداري 
)LSHTM( فـــي البداية على التراكوما ، وهو مرض 
معـــد يحول الرموش إلى داخل العين ،  ويصيب 1.9 
مليـــون شـــخص علـــى مســـتوى العالم ، وهو الســـبب 

الرئيسي في العالم للعمى الذي يمكن الوقاية منه.
يمكـــن أن تنتقل التراكوما إذا لامســـت الأيدي الملوثة 
أو الملابـــس أو الذبـــاب المصـــاب بالعـــدوى العينـــن.  
وهو ناتج عن شـــكل من أشـــكال بكتيريـــا الكلاميديا ​​
، وينتشـــر غالبـــا في المناطق المزدحمـــة التي ينقصها 

الصرف الصحي.
تم العثـــور علـــى المرض فـــي 42 دولة حـــول العالم ، 
وفـــي مرحلة ما ، كانت هناك بعض القرى في الجزر 

أصيب كل أطفالها بالمرض . 
حددت الدكتورة أنا لاســـت من مدرســـة لندن المناطق 
ذات المخاطـــر العاليـــة للتراكومـــا ، قبـــل أن تعالـــج 
مجتمعـــات كاملـــة بالمضـــادات الحيويـــة لإنهـــاء دورة 

انتقال المرض .
وقد ســـاعدت مسحات الجفون الداخلية التي أخذت 
قبـــل وبعد العلاج الباحثين على اكتشـــاف المرض في 
مرحلـــة مبكـــرة ، كما تم اســـتخدامها لتحديـــد أنواع 
العـــدوى الوراثيـــة الحاليـــة ، وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلى 
تحســـن فهـــم ما يحـــدث بعـــد القضاء عليهـــا . فإذا 
عادت التراكوما ، فهذا يعني أننا سنكون قادرين على 

تحديد ســـالتها الوراثية ، ســـواء جـــاءت من مصدر 
خارجي أو عادت للظهور من خلال المجتمع المحلي .

كانت النتائـــج مذهلة ، فعندما بدأ الفريق عمله لأول 
مرة ،كان 25 بالمائة من الناس في هذه الجزر يعانون 

المرض ، الآن انخفض الرقم إلى  0,3 بالمائة فقط.
هـــذه نتائج جيـــدة تعني أن المرض تم اســـتئصاله من 
الجـــزر ، بما  يشـــبع طمـــوح منظمة الصحـــة العالمية 
فحسب ، ، ولكن التقنيات التي تم تطويرها يمكن أن 

تعود بالفائدة على العالم كله .

التطلع إلى المستقبل 

وبالرغم من كون هذه الدواء سيؤدي إلى التخلص من 
الملاريـــا في هذه الجـــزر مرة واحدة وإلى الأبد ، فإنه 
ينظر إلى الدروس المســـتفادة من هذه الدراســـة التي 
تتجـــاوز بكثير جـــزر بيجاغوس النائيـــة ، فهي تهدف 

إلى التعرف على المرض نفسه  وكيف ينتقل .
 سيستغرق مشروع مدرسة لندن في بيجاغوس خمس 
ســـنوات أخـــرى على الأقـــل ، ومن المرجح اســـتخدام 
النتائـــج التـــي تم التوصـــل إليهـــا لمعالجـــة الأمراض 

الرئيسية في أماكن أخرى من العالم .
المصدر : البي بي سي 
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صحة وعافية .. إعداد الدكتور 
صفي الدين أحمد 

من طرق حماية الكبد 
من التليف

يعتبـــر الكبـــد أحد أهم أعضاء الجســـم، وحتى الأن 
لا يمكـــن تعويضـــه في حال تلفه. ومن أكثر مشـــاكل 
الكبد شيوعا حالة الكبد الدهني وتليف الكبد. ومع 
أن الكحـــول وكثـــرة تنـــاول الأدوية والتهابـــات الكبد 
الفيروســـية، هـــم أكثر أعـــداء الكبـــد، إلا أن هناك 

أسبابا أخرى قد لا ينتبه لها البعض. 
ففـــي دراســـة طبية تمت في مستشـــفى سنســـناتي 
للأطفال، نشـــرتها دورية أمـــراض الكبد الأمريكية، 
قـــام الباحثـــون بعمل دراســـة على فئـــران التجارب. 
حيث تم تقســـيمها لمجموعـــات، وتم تغذية مجموعة 
منها بأغذية عاديـــة، ومجموعة أخرى بأغذية غنية 
بالدهـــون المتحولـــة )المهدرجـــة(، ومجموعـــة ثالثـــة 
بأغذيـــة غنيـــة بالدهون المتحولة بالإضافة لشـــراب 
الـــذرة عالـــي الفركتوز. بعد 16 أســـبوعا، وجد كبد 
المجموعـــة الأولـــى ســـليما، وكبد مجموعـــة الدهون 
المتحولـــة، تحول إلـــى كبـــد دهنـــي، وزاد وزنها. أما 
المجموعـــة الثالثة فقد أصيبت  بحالة الكبد الدهني 

المتطورة وصولا إلى التليف. 
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن شـــراب الـــذرة عالـــي 
الفركتـــوز هو من مســـببات الضرر على الكبد. وهي 
مادة تســـتخدم فـــي الكثير من الصناعـــات الغذائية 

والمشروبات الصناعية. 

أهمية تناول الألياف لصحة القولون

توفـــر الألياف الكثير من الفوائـــد للصحة الهضمية. إذ لها 
دور أساســـي في ســـامة الهضم ومساندة تجنب الإمساك، 
كما أنها تدعم ســـامة البكتيريا النافعة. وفي دراسة طبية 
تمـــت فـــي مركز فرد هوتشينســـون لأبحاث الســـرطان، في 
ســـياتل بالولايات المتحدة، أجريت الدراســـة على 75000 
شـــخص، لمعرفة مدى أهمية تناول الألياف لتحســـن حركة 
الأمعاء )كمســـهل(، وتم التوصل إلى أن تناول الألياف لأربع 
مرات بالأســـبوع على الأقٌل، لمدة 4 سنوات، خفض الإصابة 
بســـرطان القولون بمعدل النصف تقريبا. ولذا تشـــير هذه 
الدراســـة إلى أهميـــة الحرص على  تنـــاول الأطعمة الغنية 
بالألياف، مثل الأرز الأسمر والخبز الأسمر، وتناول مصادر 

الألياف الغنية مثل الخضار الورقية وعشبة الأسباغول. 

طريقة سهلة لتقليل امتصاص المعادن 

السامة

يعتبر الزئبق والزرنيخ، من أكثر المعادن الثقيلة الضارة على 
الصحـــة. ويكمن ضرر هذه العناصر في تراكمها بالجســـم 
وصعوبة خروجها منه. وتؤثر بشكل تراكمي على أداء الكثير 
من وظائف الجســـم، وخصوصـــا الجهاز العصبـــي. ونظرا 
لسميتها الشـــديدة، فلا يوجد حد أدنى آمن لتناول الزئبق، 
فأي نســـبة منه ضارة. الجميل بالأمر ما توصلت له دراسة 
طبية تمت في معهد لاوسون للدراسات الصحية، في المركز 
الكندي لأبحاث البكتيريا النافعة ، إلى أن الأمهات الحوامل 
اللاتـــي تناولـــن البكتيريـــا النافعـــة أثناء الحمل قـــل لديهم 
امتصـــاص الزرنيخ بنســـبة تصل إلـــى %78 وقل امتصاص 

الزئبق بنسبة تصل إلى 36%. 
توجد هذه الملوثات بالأطعمة الحديثة بســـبب التلوث البيئي 
وفـــي مياه الشـــرب، وفـــي المأكولات البحريـــة خصوصا في 
المناطق الصناعية. وتؤثر في حال زيادة تناولها لدى الحامل 
علـــى عدة جوانب للطفـــل، مثل ارتباط ارتفـــاع الزئبق لدى 

الحامل بتراجع مستوى ذكاء الطفل بعد الولادة.
 تتوفـــر البكتيريـــا النافعة في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي 
)الـــروب( والمخللات، كما تتوفر في هيئة كبســـولات ســـهلة 
التنـــاول. وتضاف هـــذه الفائـــدة للبكتيريـــا النافعة بجانب 

فوائد أخرى مثبتة طبيا مثل صحة القناة الهضمية. 
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المحليات الصناعية قد ترفع سكر 
الدم

يلجأ البعض للمحليات الصناعية كطريقة لتقليل أثر السكر 
الضار صحيا. لكن المزيد من الدراسات تثبت وجود شكوك 
حول بعض هذه المحليات واحتمالية تســـبب بعضها بمشاكل 
صحية، قد تفوق ضرر تناول السكر. والجدير بالذكر أنه تم 
ســـحب عدة محليات صناعية من الســـوق بعد ثبوت تسببها 

بأضرار صحية.
و في دراسة طبية نشرتها مجلة نيتشر الأمريكية، تم إخضاع 
عينـــة من المتطوعين الذيـــن لا يتناولون محليـــات صناعية، 
إلـــى تجربة خاصة. حيث طلب منهم تنـــاول محليات خالية 
من الســـعرات الحرارية، لمدة أســـبوع. بعد ذلك تم دراســـة 
أمعـــاء العينة، ووجد لديهم تغيرات معوية تشـــبه حالة عدم 
تحمل الســـكر )حالة تشـــبه ما يحصل لدى مريض السكر( 

وأصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري!

أثر ضرر المشروبات الغازية على 
العمر!

من المعروف أن المشروبات الغازية تضع الجسم في مواجهة 
الكثير من المخاطر الصحية، خصوصا في حال تكرار شربها. 
وذلك لخلوها من أي عنصر مفيد، واحتوائها على كمية من 
السكر والملونات والمواد الحافظة والمنكهات الصناعية. وفي 
دراسة طبية نشرتها الدورية الأمريكية للصحة العامة، تمت 
في جامعـــة كاليفورنيا، وجد أن المشـــروبات المحلاة تحدث 
تغييـــرا في الحمـــض النـــووي للخلايا، وتضر قطـــع حماية 
الكروموســـومات فيها. وفـــي محاولة لقياس نســـبة الضرر 
بالتحديـــد، تم دراســـة 5300 مشـــارك بالدراســـة، ووجد 
لديهـــم أن شـــرب ما يعـــادل عبوتين من المشـــروبات الغازية 

يوميا، يتسبب بقصر العمر بنسبة 4 سنوات! 

طريقة سهلة لخفض ضغط الدم 
المرتفع

بجانب ما أثبته الطب من طرق تســـاعد على خفض ضغط 
الـــدم المرتفع، مثل الرياضة وتخفيف الوزن وضبط التغذية، 
تشـــير دراســـة حديثـــة لوجود أمـــر آخر له أثـــر أيضا، وهو 
جـــودة الهواء الذي نتنفســـه. ووفقا للدراســـة التـــي قام بها 
البروفيســـور روبيرت بـــروك، من مركز أمـــراض القلب في 
جامعة ميتشـــيغان، توجد علاقة بين تحســـن جـــودة الهواء 
وخفض الضغط. حيث تم في الدراسةالتي نشرتها الدورية 

الطبيـــة للأمـــراض الباطنيـــة الأمريكيـــة، التوصـــل إلى أن 
توفير جهاز منقي هواء ذو جودة متوســـطة، في منزل سكن 
العجـــزة )الذي تمت فيه الدراســـة(، لمدة ثلاثـــة أيام فقط، 
قد تســـبب بانخفاض الضغط الانقباضي بحوالي 3 نقاط، 
والانبساطي ب 1.5 نقطة. يشار إلى أن الجزيئات المتناهية 
الدقـــة، المتطايـــرة في الهـــواء، أصغر مـــن 2.5 ميكرومتر، 
تعتبـــر من مســـببات الكثيـــر من المشـــاكل الصحية في حال 
التعـــرض لها بجرعـــات عالية. إلا أن الجرعات القليلة منها 
أيضا تســـبب المشـــاكل الصحية في حـــال التعرض لها على 

المدى الطويل. 
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العـــم مـــورو أو عمـــر بـــن ســـعيد 
فـــي  عبـــدا  بيـــع  الـــذي  العالـــم 

يـــكا  أمر

 وضعت مكتبة الكونغرس عدداً من الوثائق المتعلقة بأوائل 
المســـلمين الأميركيين علـــى الإنترنت، والتـــي كتبت باللغة 
العربيـــة لتحكي عن قصة منســـية مـــن التاريخ الأمريكي 

وحكايات المسلمين في "بلاد العم السام".
وأتاحت المكتبة الأمريكية المشـــهورة على مســـتوى العالم، 
علـــى الإنترنت، الوثيقـــة المكتوبة باللغة العربية لواحد من 

العبيد المسلمين الذين وصلوا مبكراً إلى هناك.
تحكـــي الوثيقـــة قصـــة العـــم مورو كمـــا اشـــتهر أو  عمر 
بـــن ســـعيد الذي وصـــل إلى الضفـــة الثانية مـــن المحيط 
الأطلســـي، بعدما تم أســـره في غرب إفريقيـــا ونقل إلى 

الولايات المتحدة ضمن الرقيق الأفارقة عام 1831م.
ووفقـــاً لمكتبـــة الكونغرس، فإن هذه الســـيرة هي الوحيدة 
المعروفة إلى الآن لواحد من المســـلمين الذين عانوا مرارة 

العبودية بالولايات المتحدة، والمكتوبة باللغة العربية.
وكتبت الســـيرة بخط الرجل نفســـه، وتكمـــن أصالتها في 
كونهـــا لم تخضـــع للتحرير من قبل ســـيده كما حصل مع 
سِـــيَر أخرى أعيدت كتابتهـــا باللغة الإنجليزية، ما يجعلها 

أكثر مصداقية وصراحة.

ما وراء الوثيقة

تقـــول ماري جين ديب، رئيســـة شـــعبة إفريقيا والشـــرق 
الأوســـط، بمكتبـــة الكونغـــرس: "هذه الوثيقة تكشـــف أن 
العديـــد مـــن العبيـــد الذين تم جلبهـــم من إفريقيـــا كانوا 
مســـلمين ، ومثل هـــذه الوثائـــق تتعارض مـــع افتراضات 

سابقة حول الحياة الثقافية والاجتماعية الإفريقية".
ويصف عمر بن ســـعيد في ســـيرته نفســـه بأنه رجل ثري 
ومتعلـــم، وجد نفســـه يباع ذات يـــوم كرقيـــق، وأنه ينتمي 
لقبائـــل الفولانـــي التي تعتبـــر أكبر مجموعـــة عرقية في 
منطقة الســـاحل والغرب الإفريقـــي، ويبلغ تعدادهم اليوم 

حوالي 50 مليون شخص.

حياته وأسره  

ولـــد عمر بن ســـعيد ســـنة 1770 م ، لعائلة مـــن العلماء 
المســـلمين ، في منطقة فوتاتور في الســـنغال حاليا ، عمل 
على طلب العلم لمدة 25 سنة من حياته ، وفيها درس على 
أيدي كثير من علماء الإســـام في غرب إفريقيا ، وأصبح 
أحد علماء المســـلمين في منطقته، يدرس العلوم الشرعية 

الإسلامية واللغة العربية .
خلال فترة الاجتيـــاح الغربي لإفريقيا ، والتي اقتيد فيها 
الملايين عبيدا إلى أمريكا وغيرها من بلاد الغرب ، تم أسر 
عمر بن ســـعيد خلال هجوم على منطقته  ســـنة 1807، 
وســـيق إلـــى الولايات المتحـــدة الأمريكية عبـــدا ، وهناك 
فر من ســـيده الغليظ في تشارلســـتون في ولاية كارولاينا 
الجنوبية إلى فايتفيل في ولاية كارولاينا الشـــمالية ، ومن 
هنـــاك بيع مرة أخرى لسياســـي أمريكي يســـمى جيمس 
أوين. عاش ابن سعيد أكثر من 90 سنين وظل عبدا حتى 
موتـــه في عـــام 1864. وقبره لايزال موجـــودا حتى الآن  
في مقاطعة بلادن، في ولاية كارولاينا الشـــمالية، وهناك 

مسجد باسمه في المنطقة .

يقية  شخصيات إفر
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ومع أنه ظل عبدا بقية حياته إلا أنه كتب 14 عملا باللغة 
العربيـــة فـــي الإســـام والتاريخ إضافة إلى ســـيرة حياته 

الذاتية التي  كتبها عام 1831.

قصة المخطوطة 

عثـــر على هذه الوثيقة أو المخطوطة القديمة عام 1995 
فـــي شـــاحنة قديمـــة فـــي فيرجينيـــا بالولايـــات المتحدة 

الأمريكية ، ومما جاء فيها :
" لا أستطيع أن أكتب عن حياتي لأني قد نسيت الكثير من 
كلامـــي وكذلك كلام العرب. يا إخواني، ســـألتكم بالله لا 
تلوموني، وذلك لضعف عيني وجسدي كذلك. اسمي عمر 
بن ســـعيد، مـــكان مولدي هو فوتا تور، مـــا بين النهرين.. 
وقـــد طلبـــت العلم لمده 25 ســـنة. إلى أن جـــاء إلى بلدنا 
جيش كبير. وقتل الكثير من الناس، وأسروني وساروا بي 
إلى بحر كبير، وقد باعوني إلى رجل مســـيحي اشـــتراني 
وســـار بي إلى ســـفينة كبيرة في بحر كبير. أبحر بنا لمدة 
شهر ونصف حتى وصلنا إلى مكان يسمى تشارلستون “.

وقـــال في الوثيقة عن مســـتعبده الجديـــد جميس أوين  : 

" يا شـــعب أمريكا، وانتم ياجميع الناس، هل هناك بينكم 
رجـــال صالحون خيرون مثل جيمس أوين وشـــقيقه جون 
أويـــن ، إنهما رجلان جيـــدان، مهما كانا يأكلان، كنت آكل 

مثلهما، ومهما كانا يلبسان كانا يلبساني مثلهما . جيمس 
و شـــقيقه يقـــرآن الكتاب المقـــدس وفيـــه أن الله هو ربنا 
وخالقنـــا ومالكنـــا، والمنعـــم علينا بالصحـــة، وأن الصحة 

والثروة نعمة من الله" .
كما اكتشفت مخطوطات أخرى بعد  وفاته أصبح لها قيمة 
كبيـــرة فيما بعد لتأريخها للوجود الإســـامي في أمريكا. 
وكان مـــن بـــن تلك المخطوطـــات واحدة كتـــب فيها قصة 
حياته و أخرى تحمل ســـورا و آيات مـــن القرآن الكريم و 

كذلك بعض الأدعية الدينية.
وكتـــب  الكثيـــر مـــن الدارســـن الإســـاميين الأمريكيين 
أن عمـــر ابـــن ســـعيد ظل على دين الإســـام حتـــى وفاته  
مســـتدلين في ذلك على مخطوطة كتبها ســـنة 1857 أي 

قبل ثماني سنوات من وفاته بها سورة النصر.
توفي عمر ابن سعيد عام 1864 بعد أن عاش 57 عاما 
من ســـنين حياته التسعين  في العبودية، بعد أن ترك إرثا 

تاريخيا يدلل على مناهضة المسلمين للعبودية بأمريكا.
وعلى الرغم مـــن قصة هذا الرجل الغنية بالتفاصيل ، لا 
يوجد إلا القليل من المراجع العربية التي تتحدث عنه ، إذ 

إن أكثر ما كتب عنه كان بالإنجليزية ومنه كتاب 
الامريكـــي   للكاتـــب   )following muhammed  (
كارل إيرنست، و الذي اعتبره أحد الشخصيات التاريخية 

الإسلامية في أمريكا.
المصادر :غوغل كوم - الوكيبيديا - موقع العربية نت 
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رب ضارة نافعة 
بيعي للإســـام وحركة  ولـــم يزعج هـــذا التَّنامـــي الطَّ
، والنَّشاط التَّنصيريُّ  التَّعليم إلا الحضور الاستعماريُّ
الذي رافقه منذ عام 1877م، وزجُّ بشعب بوغندا في 
حربٍ دينيَّة بين المسلمين والنَّصارى في العقد الأخير 
من القرن التَّاسع عَشَـــر؛ كانت الغلبة العسكريَّة فيها 
للنَّصـــارى، غيـــر أنَّ ذلك كان – فـــي حقيقته - نصراً 
للإســـام؛ إذ تشـــتَّت المســـلمون المهاجرون في أرجاء 
المملكة، وامتزجوا بقبائل نائيةٍ ما برحتْ أن أســـلمت 

على أيديهم.
ـــرقيَّة،  على ســـبيل المثـــال؛ فإنَّ منطقة بوغْوِيري  الشَّ
التي تعـــدُّ الآن أكثر مناطق أوغندا إســـاماً )70%(، 
يرجع إســـامها إلـــى إســـام زعيمها القبلـــيِّ مينهْيا  
، ومـــن أكثر المناطـــق ذات الحضور الإســـاميِّ أيضاً 
، و بوســـاغا في  ـــمال الغربيِّ : منطقـــة أروى فـــي الشَّ

رق، و أنكولي في الغرب، وبوُغندْا في الوسط. الشَّ
وقـــد وفر هذا التَّوزيع الواســـع للمســـلمين على رقعة 
ـــة، وأفاد  عـــاة جهـــوداً دعويَّة مضنيَّ أوغنـــدا على الدُّ
المســـلمين اجتماعيّاً واســـتراتيجيّا؛ً بانضواء مختلف 
عامات  القبائل تحت مظلَّة الإســـام، بما في ذلك الزِّ
ـــة التَّقليديَّة، كما أفادهـــم اقتصاديّاً حيث ظلَّت  القبليَّ
حركـــة التِّجـــارة في قبضة المســـلمين تبعـــاً للتَّبادلات 
التِّجاريَّـــة بـــن القبائل المذكـــورة في مختلـــف أرجاء 

أوغندا.
ولكـــن وصول الاحتلال الإنجليزي للســـودان وأوغندا 
عمـــل علـــى إضعـــاف المســـلمين وإبعادهم عـــن تعلم 
العربية ، وربط البلاد بالمنصرين الغربيين ، كما عمل 
على ضم جنوب الســـودان إلى أوغندا ليمنع المسلمين 
مـــن التواصـــل مع مســـلمي الســـودان ،وقـــد فرضت 
إنجلتـــرا عند احتلالها لأوغنـــدا معاهدة 'مانغو' على 
أهل أوغندا والتي بموجبها يكون الملك ورئيس الوزراء 
ووزير المالية من أتباع الكنيســـة البريطانية، أما وزير 
العدل فيكون كاثوليكياً وأهملت المسلمين إهمالاً تاماً 

مسلمو أوغندا
تاريخ قديم حاربه الاستعمار

يعود وصول الإســـام إلى أوغنـــدا إلى حركة التِّجارة 
ـــواحيليين والعرب  ـــكان المحليِّين والتُّجار السَّ بين السُّ
لوا في مناطق أكولي ولانغْو، وغيرهما من  الذيـــن توغَّ

ماليَّة بأوغندا الحديثة. المناطق الشَّ
أما الوصول الفعليَّ للإسلام فكان من مملكة بوُغندا 
ل من القرن  )بالباء( بوســـط البلاد، في النِّصـــف الأوَّ
، وخصوصاً في عهد الكاباكا  التَّاســـع عشـــر الميلاديِّ
)الملـــك( موتيســـا )ت 1884م(، الذي أســـلم على يد 
ب  ـــيخ خميس بـــن عبد الله، وقرَّ اعية الشَّ التّاجـــر الدَّ
ة،  التُّجار المســـلمين، وأوكل إليهـــم وظائف إداريَّة مهمَّ
وزاد ذلـــك بتعلُّمه مبادئ العربيَّة، وبترجمة أجزاء من 
القـــرآن الكريم إلى لغـــة البوغندا، والالتـــزام بحدود 
ـــريعة الإســـاميَّة، وقد ارتبط التَّعليم الإســـاميُّ  الشَّ
ع الملك تعليم العربيَّة والقرآن  ر؛ إذ شجَّ بهذا العهد المبكِّ
في الكتاتيب التي نشـــأت بالمســـاجد في ربوع مملكة 
بوغندا، كما طلب من الخديوي اسماعيل حاكم مصر 
أنذاك إرسال الدعاة لتعليم الناس دينهم ، الأمر الذي 
كان لـــه فضل كبير في نشـــر الدعوة الإســـامية في 
عهده خصوصا أن عهده تزامن مع العهد الذي كانت 
فيه مصر ترســـل الحملات إلى منطقـــة أعالي النيل 

في بحيرة فيكتوريا .

المسلمـون
يقيا في إفر
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على الرغم من أن نسبة المسلمين بأوغندا كانت تصل 
إلى %40 من إجمالي السكان.

وبعد الاســـتقلال ظلت الأمـــور على ما هي عليه حتى 
تولى الرئاســـة الرئيـــس عيدي أمين الـــذي قام أثناء 
حكمـــه بإنهـــاء النفـــوذ البريطانـــي بأوغنـــدا ، وطرد 
الآســـيويين وقضى علـــى النفوذ الإســـرائيلى المتنامى 
فـــي أوغندا في عهد ســـابقه ملتـــون أوبوتو  ، والحد 

من نشاط الإرساليات النصرانية واتجه لنشر الدعوة 
الإســـامية فـــزاد تعداد المســـلمين في أيامـــه وأعلن 
انضمـــام أوغندا لمنظمـــة المؤتمر الإســـامي  ، ولكن 
كالعـــادة لم تعجب هذه التصرفـــات  بريطانيا والدول 
الغربية ، فألصقوا به تهم   تطبيق المشروع الإسلامي 
والدكتاتوريـــة وغيرهـــا حتى أســـقط وعـــاد الرئيس 

السابق ميلتون أوبوتو للحكم من جديد .

المسلمون في العقود الأخيرة
عانى مســـلمو أوغندا في العقـــود الأخيرة من حالات 
تهميش سياسي واقتصادي، فرغم أنهم كانوا يشكلون 
40 بالمائة من سكان البلاد انخفضوا إلى أقل من 35 
بالمائة  ، وقد ذكر مفتي أوغندا الشيخ شعبان رمضان 
موباجي أن عدد المسلمين في بلاده يبلغ عشرة ملايين 

مســـلم مـــن إجمالـــي عدد الســـكان البالـــغ35 مليون 
نســـمة, ولكنه أكد أن المســـلمين يمارســـون عقائدهم 
بحريـــة ودون تدخل من الحكومة التي تنتهج سياســـة 

عدم التدخل في الشؤون الدينية .

العون المباشر في أوغندا 
فـــي مثل العديد من الـــدول الإفريقية الأخرى ، تعمل 
جمعية العون المباشر في أوغندا ، حيث تقدم خدماتها 
التنموية المتعددة ، في التعليم والصحة والمشـــروعات 
التنمويـــة ورعاية الأيتام ، من خلال مراكزها هناك ، 
وفضـــا عن تقديمها خدماتها للجميع من دون تفرقة 
بســـبب الديـــن أو العنصر أو مـــا شـــابه ، فإنها تقيم 

المساجد في القرى التي يقطنها مسلمون .
المصادر

/http://www.qiraatafrican.com/home/new

الوكيبيديا 
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بعد أن اكتشفت جريمتهم أنشأ كاتومبا حكومة ظل لسرقة 
خزينة أموال الدولة وشراء الناخبين ورشوة المؤيدين لهم. 
أحـــد الشـــهود مـــن أعضاء العصابـــة قـــال إن كابيلا كان 
يحصل على الأقل كل أسبوع على أربعة ملايين دولار من 
شركات التعدين. أما ملايين الفقراء من أبناء الشعب فهم 
ضحايـــا لعنة الثروة في واحدة مـــن أكثر دول العالم فقرا 

بالرغم من الثروة الهائلة التي تقع تحت أقدامهم. 

ابنة الرئيس أول بليونيرة 

تبـــن أن هناك كما يقول بيرجـــس- أكثر من حكومة ظل 
في عدة دول إفريقية تقوم بنهب ثروات البلاد. لكن بينما 
يؤكـــد المؤلف اســـتنزاف ثـــروات إفريقيا بواســـطة القوى 

الخارجية إلا أنه لا يغفل تواطؤ القيادات المحلية.
كمـــا يتهم بيرجـــس المثقفين الأفارقـــة بالتواطؤ بل أحيانا 
بالمشاركة في جريمة سرقة القارة, ويبدأ بجماعة فوتنغو 
التـــي تضم رجالا من أنغولا يســـيطرون علـــى ثروة البلاد 
الهائلـــة مـــن البتـــرول ويحققـــون منهـــا دخلا كبيـــرا كما 

يستخدمونها لحماية النظام الذي يقهر شعبه. 
يقـــول بيرجـــس: رغـــم أن الســـام تحقق فـــي أنغولا منذ 
عـــام2013 إلا أن الحكومة تنفـــق%18 من ميزانيتهاعلى 
رجـــال فوتنغـــو الذيـــن يســـيطرون علـــى قـــوات الجيـــش 
والشـــرطة التـــي تحمي نظام دوســـانتوس وهـــو ما يقدر 
بأكثـــر مما ينفـــق على التعليم والصحة معا بنســـبة40%. 

كتـــاب "آلـــة النهـــب  " لا تزال 
تعمـــل في القارة الســـمراء 
صـــدر هـــذا الكتـــاب المعنـــون باســـم " آلـــة النهـــب " عام 
2015 لمؤلفـــه الصحفي البريطاني تـــوم بيرجس ، الذي 
عمـــل مراســـا لعدة صحف في إفريقيـــا و يكتب مقالات 
وتحقيقـــات عـــن إفريقيا لصحيفـــة الفاينانشـــيال تايمز 
البريطانية ، أي إنه عايش معاناة الأفارقة لســـنين طويلة 
، ولذا فإنه يعرض في كتابه أسباب تخلف القارة ومعاناة 

أبنائها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

الكونغو القصة مستمرة

استعرض الكاتب نماذج عدة لأفراد ومؤسسات وشركات 
ضخمة في عصر العولمة ، وكيف استخدموا أساليب غير 
مشروعة ، بل وغير أخلاقية في استنزاف ثروات القارة .

وذكرعلى ســـبيل المثال أوغستين كاتومبا موانك الذي كان 
محاســـبا شابا في أحد بنوك جنوب إفريقيا بعد أن ترك 
موطنـــه الأصلي فـــي الكونغـــو الديمقراطية  لفشـــله في 
الحصـــول على عمل, لكـــن أصدقاءه أقنعـــوه بالعودة إلى 
بلاده للمســـاهمة في إعادة بنائها ، والتعاون مع حكومتها 
الجديدة برئاســـة لـــوران كابيلا. وبعد عـــام واحد فوجئ 
كاتومبا بمكالمة تليفونية من رئيس الدولة القادم من إقليم 
كاتنغا الذي ينتمي اليه أوغســـتين أبلغه فيها بقرار تعيينه 
حاكمـــا علـــى الإقليـــم الذي تبلغ مســـاحته حجم فرنســـا 
والقيـــام في الوقت نفســـه بإدارة واحد مـــن أغنى مناجم 
الماس في العالم . كان هذا القرار بداية صعود أوغســـتين 
كاتومبا الســـريع إلى الثروة والســـلطة إلى جانب الرئيس 
ضمن أعضاء شـــبكة مـــن المقربين تضم كبار المســـؤولين 
فـــي الحكومة ورجال الأعمال الأجانب وأعضاء جماعات 
الجريمـــة المنظمة الذين ينهبون ثروة الكونغو الهائلة. لقد 
حولوا خمســـة بلايين دولار من أمـــوال الدولة إلى جيوب 
شـــركات خاصة لا تقوم بأي استثمارات في البلاد, ولكن 

ثقـــافــــة
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المأســـاة أن عددا من قادة الدول فـــي إفريقيا اتخذوا من 
أنغـــولا مثالا لنهب ثـــروات بلادهم. لكن النظام في أنغولا 
يعتمـــد علـــى بعض اللاعبـــن الذين هم جزء مـــن النظام 
العالمـــي وعلـــى التجاهل المتعمد من آخريـــن لتبرير الفقر 
الـــذي يعاني بســـببه الشـــعب. فحكومات الغـــرب لاتزال 
صامتـــه أمـــام تجـــاوزات الحكومـــة فـــي انغـــولا والبنوك 
الكبـــرى وشـــركات البترول العالمية وتجار الســـاح وحتى 
خبـــراء صندوق النقـــد... هؤلاء يقومـــون بعملية التغطية 
علـــى جرائم الحكومة. ولأن البترول هو الانتاج الرئيســـي 
فـــي أنغولا ويمثل أهمية بالنســـبة للاقتصاد العالمي ولأن 
عـــدة دول تعتمد عليه كمصدر أساســـي للطاقة فنادرا ما 
تمـــارس أجهـــزة الرقابة في الغرب ضغوطـــا على حكومة 
أنغـــولا ومحاســـبتها علـــى كيفيـــة اســـتخدامها لعائداتها 
وأرباحهـــا دون اعتبار لحقوق الشـــعب في تلك العائدات. 
والمؤلـــف يكشـــف بعد ذلـــك أن صندوق النقـــد حتى بعد 
أن تحقـــق من ســـرقة كل هذه البلايين لـــم يطالب بإجراء 
تحقيق مع المسؤولين في حكومة أنغولا عن هذه السرقة!

الصين القوة الجديدة .. ماذا 
تفعل هناك ؟

لكن الصين القوة الاقتصادية الجديدة الصاعدة بســـرعة 
الصـــاروخ, توســـم الأفارقـــة فيهـــا خيـــرا عندمـــا دخلت 
إفريقيـــا منافســـة للغـــرب من بـــاب التجارة والاســـتثمار 
مـــع بدايـــة التســـعينيات. وقد رحـــب كثير مـــن الأفارقة 
بقدومهـــا كقوة اقتصادية وتحمســـوا للعمـــل معها خاصة 
قـــادة الـــدول التي يعتمـــد اقتصادهـــا على المعـــادن وقد 
ارتفع نصيب اســـتهلاك الصين مـــن المعادن النقية من5% 
فـــي بدايـــة التســـعينيات إلـــى%45 في عـــام2010 وزاد 
اســـتهلاكها مـــن الوقود خمس مـــرات في الفترة نفســـها 
. وفـــي عـــام2002 قدرت تجـــارة الصين مـــع إفريقيا بـ 
13 بليـــون دولار وبعد عشـــر ســـنوات ارتفع هـــذا الرقم 
إلـــى180 بليـــون دولار وهـــو ثلاثة أضعـــاف حجم تجارة 
إفريقيـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة. و كان الأمـــل أن يحقق 
دخـــول الصـــن منافســـا للغرب فائـــدة اقتصاديـــة كبيرة 
وتعاقـــدات أفضـــل للقـــارة , ولكـــن طبقا لما يـــراه المؤلف 

تبـــن أن المســـتثمرين الصينيـــن ركـــزوا إهتمامهـــم على 
الـــدول الإفريقيـــة التي تواجـــه صعوبات فـــي الاقتراض 
مـــن الخـــارج أو مقاطعـــة اقتصادية من الغرب لســـجلها 
الحافـــل في العـــدوان علـــى حقـــوق الانســـان. واختارت 
الصـــن دول من بينهـــا أنغـــولا والكونغو وغينيـــا وقدموا 
لحكومـــات هذه الـــدول قروضا مع تســـهيلات في الدفع, 
وفـــي المقابل وقعـــت حكومات هذه الدول مع  الشـــركات 
الصينيـــة تعاقـــدات أكثـــر ســـخاء فـــي معظـــم الأحيـــان 
مـــن الشـــركات الغربية وتعطـــي للمســـتثمرين الصينيين 
شـــروطا أفضل ممـــا كان القادمون من الغـــرب يحصلون 
عليهـــا . لكـــن بيرجـــس فـــي تحقيقـــه التفصيلـــي عـــن 
جرائم اســـتنزاف الثـــروات الإفريقية يتنـــاول التعاقدات 
التـــي وقعتها مجموعـــة88 كوينز واي التـــي يقع مركزها 
الرئيســـي في هونـــغ كونغ وأسســـها رجـــل غامض يطلق 
عليه ســـام با والذي عمل لســـنوات بالمخابرات الصينية. 
وقـــد تابع المؤلف نشـــاط ســـام با الذي يرتبـــط بعلاقات 
مـــع عدد من أكبر الشـــركات الصينية وأجـــرى لصالحها 
عـــدة تعاقـــدات تجارية مع دول إفريقية بـــدأت مع أنغولا 

ثـــم امتدت لـــدول أخرى.
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ظلت الخطوط البيضاء والسوداء التي تغطي أجسام 
الحمر الوحشـــية موضوعا دائما للنقاش بين العلماء 
والباحثـــن ، ففـــي حـــن كان يـــرى بعـــض العلماء أن 
فائـــدة هذه الخطـــوط للحيوان هـــي للتمويه وتضليل 
الحيوانات المفترســـة ، اكتشـــف بعض العلماء مؤخرا 
أن لهـــا فائـــدة أخرى مختلفة عن ذلـــك وهي  تجنيب 
الحيوان لدغات الحشرات الماصة للدماء ، مستندين 
في ذلك إلى أن كثيرا من القبائل البدائية تعلمت هذه 
الحيلة من الحمر الوحشـــية وقامت بتلوين أجسادها 
بخطـــوط غير منتظمـــة لحماية أنفســـها من لدغات 

الحشرات الماصة للدم . 
ولتأكيد النظرية قام العلماء برســـم خطوط  شـــبيهة 
بتلك التي يســـتخدمها أبناء هذه القبائل البدائية في 
جميـــع أنحاء العالـــم على دمى العرض  ، واكتشـــفوا 
أنـــه كما هو الحـــال مع التجارب الســـابقة مع الحمر 
الوحشـــية ، أبقت هذه الطريقة حشـــرة  ذباب الخيل 

بعيدا .
أجريت التجارب في هنغاريا حيث ينتشـــر العديد من 

أنواع حشرة ذباب الخيل في أشهر الصيف.
واكتشـــف العلمـــاء أن الخطـــوط تعمل على تشـــتيت 
الضوء ، الأمر الذي يجعل من الصعب على الحشـــرة 

تحديد هدفها .
وكتب مؤلفو الدراســـة في مجلة الجمعية الملكية : إن 
نموذج الدمية البشرية بني اللون  كان جاذبا لحشرات 
ذباب الخيل  بأكثر من عشر مرات من النموذج البني 

ذي الخطوط البيضاء  .
 ) Eotvos Lorand ( وذكـــر باحثـــون مـــن جامعـــة
في بودابســـت: “إن الثدييات الأكثر لفتا للأنظار هي 

أخيرا : حل لغز خطوط 
الحمر الوحشية 

الحمر الوحشـــية ،حيث إنها تمتلـــك نمطا مميزا في 
أجســـادها يقلل من جاذبيتها لذبـــاب الخيل ، مقارنة 

مع الحيوانات الأخرى .
وقالوا إن تخطيط الأجساد باللون الأبيض مثلما يفعل 
الأفارقة والأســـتراليون ،يمكن أن يردع ذبابة الخيل ، 
الأمـــر الذي يؤدي إلى تقليل التهيج وانتقال الأمراض 

عن طريق هذه الحشرات الماصة للدم . 
الديلي ميل

حياة برية
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تظهر  الصور التي التقطت للمرة الأولى في حديقة كروغر 
الوطنية في جنوب إفريقيا ، شبلا أبيض وسط أشقائه من 
ذوي اللون الطبيعي الذي يميز الأســـود ، حالة هذا الأســـد 
كمـــا تم توصيفها هـــي الإصابة بالليوسيســـتك وهي حالة 
تختلف عن المهق ، إذ إنها تشـــير إلى فقدان جزئي للتصبغ 
اللونـــي ، بحيـــث يمكـــن أن يكون لون الحيـــوان المصاب بها 
أبيـــض تماما ولكن من دون تأثيـــر على العينين كما يحدث 

في حالة المهق .
التقط هذه الصور لهذا الشـــبل الذي كان يلهو مع أشـــقائه 
وتحـــت عينـــي والديه ، مصور الحياة البريـــة ليلي مكابي ،  
الذي قال إنه شـــاهد الشبل مع أمه لأول مرة ، ولفت نظره 
إنه لم يعامل بشـــكل مختلف عن بقية أشقائه ، ولكنه أشار 

إلى أنه قد يواجه مشاكل في المستقبل .
وأضـــاف  مكابـــي : نأمل أن يكون لدينـــا المزيد من المتابعة 
لهذا التغير الجيني النادر جدا ، بالرغم من الأمر ســـيكون 
صعبا جدا ، وقد يتسبب في تعويق فرص إخوته في البقاء 
علـــى قيـــد الحياة ، لأن هذه الأســـرة ســـتكون محط أنظار 

الصيادين .
الديلي ميل

فـــي حالـــة نـــادرة جـــدا ..رغـــم اختـــاف لونـــه : الشـــبل 

الأبيـــض لا يواجه صعوبـــات في اللهو مع 
أشقائه 

عجل فرس النهر الصغير يقاتل من أجل أمه .. ولكن !

كروغـــر  حديقـــة  فـــي  بالصـــور  تســـجيلها  تم  مؤلمـــة  لحظـــة 
الوطنيـــة التـــي تقع في شـــمال شـــرق جنـــوب إفريقيا ، حيث 
ظل فـــرس النهر الرضيع يحاول بشـــجاعة منقطعة النظير 
إنقـــاذ أمه التي كانت تحتضر من أنياب أســـد جائع بعد أن 
علقـــت في ضفة النهر ، حيث شـــوهد العجـــل البائس وهو 

يهدر بأعلى صوته في وجه الأسد .

ولكـــن على الرغـــم من البســـالة التي أظهرهـــا عجل فرس 
النهر ، لم يتراجع الأسد الجائع عن تفويت فرصة عشاء له 

ولعائلتـــه ، وظل يعيد هجومه عليها مرة  تلو الأخرى ، حتى 
تمكـــن من الأم ، وبدوره نفق الصغير بعد يومين من الواقعة 

لعدم قدرته على رعاية نفسه .

ومن المعروف أن أفـــراس النهر بالرغم من مظهرها البريء 
وأجســـادها الثقيلـــة وأرجلهـــا القصيـــرة ، إلا إنها ســـريعة 
وعدوانية ولها أســـنان حادة للغايـــة ، وبإمكانها التغلب على 
أقـــوى الحيوانـــات المفترســـة ، ولـــذا قليلا ما تدخـــل معها 
الأسود في صراع ، إلا إذا كان أحدها صغيرا أو مريضا .

ديلي ميل
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نساء أوغندا يبحثن عن الأرض لزراعة القهوة 

رويترز
تحتـــاج كريســـتين كياكونـــدا ، مثل الكثير من شـــباب 
أوغنـــدا ، إلى المزيد مـــن الأراضـــي الزراعية لتوفير 
حاجـــات أســـرتها الغذائيـــة . فهي وزوجهـــا يزرعان 
مســـاحة 1.5 فدان – ورثت بعضها واشترت البعض 
الآخر واقترضت بعضها الثالث من حماتها الأرملة - 

ولكن هذا لا يكفي لإعالة أسرتها.
وقالـــت الزوجـــة البالغـــة مـــن عمرهـــا 23 عامـــا : 
"أولادي يعتمدون في غذائهم على البطاطا والكسافا 
والفاصوليـــا ".  وهـــي المحاصيل التـــي  يزرعونها في 
ثلـــث ممتلكاتهـــم في" كيامبونغو " وهـــي قرية صغيرة 
تقع في الجنوب الغربي من البلاد ، و هي التي يعتمد 

عليها أفقر الناس في طعامهم أيضا .
وفـــي الثلثـــن الباقيـــن مـــن قطعـــة الأرض يزرعون 
شـــجيرات القهـــوة بعـــد أن أصبحت القهـــوة مربحة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة ، وأصبح امتـــاك المزيد من 
الأراضي يعني المزيد من المال ، وقالت معلقة على ذلك 

: إن أولادي مـــن خلال ذلك ســـيأكلون الخبزوالحليب 
بالسكر والبيض .

مشروع تمليك الأرض 

يمكن لهذه الزوجة الاستفادة من الوصول إلى الأسواق 
بشـــكل أفضل ، ولكن يجب أن يســـاعد المشروع الذي 
أطلـــق فـــي العام الماضي  في منطقـــة كانونغو ، حيث 
تعيـــش ، الشـــباب الآخرين الذيـــن يكافحون من أجل 

الحصول على قطعة أرض.

وجنبـــا إلـــى جنب مع غيرهم مـــن أصحاب الحيازات 
الصغيرة ، تشـــعر كياكوندا بالتفاؤل من أن المشـــروع 
الـــذي يمولـــه الاتحـــاد الأوروبـــي لمدة ثلاث ســـنوات 
سيمكن عائلتها من الحصول على المزيد من الأراضي 

وتحسين سبل كسب عيشها.

أما موكاســـا جوزيف ، الذي يقود  دراجة نارية تعرف 
باسم ) بودا بودا ( كسيارة أجرة ، هو واحد من هؤلاء 

مبادرات
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الذين يزرعون القهوة منذ خمس سنوات ، ولكن نقص 
الأراضي يمثل تحديا له لكسب ما يكفيه في حياته . 

وقال إن امتلاكه المزيد من الأرض سيســـمح له أيضا 
بشـــراء سيارة أجرة. الذي من شـــأنه أن يعزز وضعه 

من سائق )بودا بودا( إلى سائق سيارة أجرة".

وقال ســـام فايني مسؤول الإتصالات في فارم أفريكا 
، وهي مؤسســـة خيرية تعمل في هذا المشـــروع ، منذ 
مـــارس مـــن العام الماضـــي  ، كان المســـؤولون يقومون 
بتوظيف وتدريب الموظفين ، والتحدث إلى المجتمعات 

المحلية .

والهدف هو تمليك مزارع القهوة لـ  3600 شاب، عن 
طريق تشـــجيع المزارعين الذين يملكون الأراضي على 
الســـماح لأفراد الأســـر الأصغر سنا باستخدام بعض 

أراضيهم لزراعة الفاصوليا .

وقال منســـق المشـــروع أمودوي فنســـنت: "سنشـــرك 
المجتمعـــات المحليـــة من خـــال ورش العمـــل للتوقيع 
على اتفاقيات استخدام الأراضي في المجتمعات التي 

تمنح الشباب والمرأة حق الوصول إلى الأرض".

وقـــال ســـام فيني : مـــع وجود هـــذه الإتفاقيات ، فإن 
الشباب والشابات لن يحصلوا على "حق الوصول إلى 

الأرض فحسب ، بل سيسيطرون عليها أيضًا"  .

وأضاف : "بعـــض المزارعين الذين التقيناهم يمتلكون 

عشـــرات أو حتـــى مئـــات الأفدنة مـــن الأرض ، لكن 
بعض المزارعين الشـــباب يعملون على أقل من فدانين 

أو ثلاثة أفدنة".

قضية وطنية

وقال فريدريك موهانجوزي ، المتخصص في منظمات 
المزارعـــن فـــي وزارة الزراعـــة والصناعـــة الحيوانية 
وصيد الأســـماك ، إن الزراعـــة تعتمد على الحصول 

على الأراضي.
غيـــر أن معظـــم الآبـــاء والأمهات ، لا يريدون تســـليم 
أرضهـــم لزراعة محاصيل دائمة - مثل القهوة - التي 
تســـتغرق دورتها أكثر من عامين ، والتي تعتبر بالتالي 

استثماراً طويل الأجل.
وقال: "هذا هو سبب النظر إلى زراعة القهوة كمشروع 
لكبار السن" ، مضيفا أنه عندما توزع الوزارة شتلات 
القهوة المجانية ، فإن الشـــباب يتـــرددون في قبولها ، 

لأنه ليس لديهم مكان لزراعتها.
علاج قضية البطالة 

ســـيعالج هذا  المشـــروع قضية البطالـــة ، فقد أظهر 
تعداد عام 2014 أن 78 في المائة من سكان أوغندا 
البالغ عددهم 37.6 مليون نســـمة تقل أعمارهم عن 

30 سنة.
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وقال مكتب الإحصاءات الأوغندي إنه في ظل تعريفه 
الفضفاض للبطالة ، فإن 16.4 في المائة من 16 إلى 
30 عاماً عاطلين عن العمل اعتباراً من عام 2015.

وقال جوشـــوا روكوندو ، الذي يرأس أكاديمية كيجي 
لتطويـــر القهوة ، وهي مجموعة مجتمعية محلية ، إن 
نصف فدان من الأرض سيسمح للشخص العاطل عن 
العمـــل بالعيش من القهوة. وهذا من شـــأنه أن يجلب 

تغييرات أساسية.
ووفقا لهيئة تنمية القهوة الأوغندية )UCDA( ، يمكن 
للفدان الواحد أن يكفي لزراعة 450 شجرة روبوستا 
أو 600 شـــجرة أرابيكا. ويمكن لكل شـــجرة أن تنتج 
10 كيلوغرامـــات من القهوة ســـنوياً ، و كل كيلوغرام 

يجلب حوالي 4000 شلن أوغندي )1 دولار(  .
ومـــن ثـــم ، يمكن للفـــدان الواحـــد أن يولد متوســـط ​​

إيـــرادات شـــهرية تصـــل إلـــى 500 دولار ، وهو مبلغ 

كبير في أوغندا حيث يكســـب العاملون ما متوســـطه 
416،000 شـــلن )110 دولارات( في الشهر ، وفقا 
للدراسة الاســـتقصائية الوطنية للأسر التي أجراها 

مكتب الإحصاءات الأوغندي لعام 2013.

التصدير أيضا 
لن يقوم المشـــروع بتدريب الشـــباب علـــى زراعة قهوة 
عاليـــة الجودة فقط ؛  بل ســـيعلمهم المهارات اللازمة 
لمعالجتهـــا وربطهـــا بأســـواق جديـــدة ، بمـــا في ذلك 
التصديـــر ، على حد قـــول دانييل موغورا ، مســـؤول 

تطوير الأعمال في فارم أفريكا .
ولتحقيـــق هـــذه الغاية ، ســـيعمل المشـــروع مـــع أربع 

تعاونيات لزراعة البن.
وقـــال "سنســـاعدهم ... على الوصول إلـــى ماكينات 
تصنيـــع القهـــوة لمعالجـــة وإضافـــة قيمـــة لقهوتهم - 
وتمكينهم من دخول الأســـواق الأكبر على الصعيدين 
الوطني والدولي حيث يمكنهم الحصول على أســـعار 

أفضل".
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فـــي هذا المنـــزل الريفـــي يمكنـــك العيش مثل أســـد 
حقيقي ، حيث ستكون على بعد أقل من متر من هذه 

القطط الكبيرة .

يوجد هذا المنزل الذي يتكون من ثلاث غرف نوم في 
محمية غلين غيريف في هاريســـمث بجنوب إفريقيا 
، وسط 77 أسدا تجوب المكان ، وتصل كلفة الإقامة 
فـــي الليلـــة الواحدة في هذا المـــكان المرعب  إلى 82 

جنيها استرلينيا .

تقول سوزان سكوت )50 سنة (  مديرة المحمية ، إن 
المـــكان  آمن تمامًا بفضل الأســـوار الكهربائية القوية 

المحيطة بالمبنى.

ومن الفناء حيث يمكنك الشواء في الهواء الطلق أثناء 
الاســـتماع إلى زئير هذه المفترسات الضخمة ، فضلا 

عن جوقة الطيور في كل مكان حولك.

وتضيف  ســـوزان ، وهي في الأصل من مدينة ليدز ، 
في يوركشـــاير البريطانية  ، إن الضيوف يقتربون من 
الأســـود إلى مســـافات قريبة جدا قـــد تصل إلى أقل 
من المتر الواحد ، عندما يقف الأســـد خارج السياج ، 
أما بالنســـبة للشرفة أو الفناء فقد تصل المسافة إلى 

مترين .

محمية في جنوب إفريقيا
توفر المبيت وسط الأسود 
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في الليل يشـــعر المقيم في المكان وكأنه يعيش مع هذه 
الأســـود التـــي يتردد صدى زئيرها فـــي المكان من كل 

جانب .

ولســـامة الضيوف وضعت المحمية ســـياجا كهربائيا 
حول المنـــزل والمخيمات كإجراء احتـــرازي ، ولحماية 
الأســـود أيضا وفقا لمعاييـــر حفظ الطبيعة في جنوب 

إفريقيا . 

المحميـــة أيضـــا موطـــن للظبـــاء والحمر الوحشـــية ، 
والنعـــام ، والجواميـــس البرية ، والظبـــاء البرية ذات 
القرون ، وظباء البونتبوك وهي نوع خاص من الظباء 

لا يوجد إلا في جنوب إفريقيا وليسوتو وناميبيا .

الجي جي أو الغلين غيريف هي مؤسســـة غير ربحية 
وتذهـــب رســـوم الحجـــز والإقامـــة فـــي المـــكان إليها 

لمساعدتها على الحفاظ على الأسود .

وتظهـــر الاحصـــاءات أن الأســـود معرضـــة لخطـــر 
الانقـــراض بســـبب الصيـــد غيـــر المشـــروع ، وفقدان 

الموائل والمرض.

وفـــي غضون 50 عامـــا ، انخفض عدد الاســـود من 
نصف مليون إلى 20000 أسد – الأمر الذي يجعلها 

معرضة للخطر بشكل رسمي .

الديلي ميل

لأصحـــاب القلـــوب القويـــة حيث 
متـــر  مـــن  لأقـــل  منهـــا  تقتـــرب 

واحـــد 

55 الكوثر - العدد 232



الوقـــود الأخضـــر .. المـــوز بديـــا 
اقتصـــاد  لتحســـين  النفـــط  عـــن 

أنغـــولا 

ظـــل العمـــال ينقلـــون صناديق المـــوز الأخضرالذي لا 
مثيـــل له واحـــدا تلو الآخـــر من كومة مـــن الصناديق 

إلـــى حاوية الشـــحن المبردة.

ختمـــت الصناديـــق بختم : "مـــن أنغـــولا ، مع الحب" 
، حيـــث يتم شـــحن الثمـــار إلى المســـتهلكين على بعد 
6000 كيلومتر ، في إطار حملة لواندا لتنويع مصادر 

اقتصادها ، بدلا من اعتمادها على النفط فقط .
وتنتـــج شـــركة نوفاغرولايـــدر ، وهي شـــركة مملوكة 
للقطاع الخاص ، عدة عشـــرات من الأطنان من الموز 

كل أسبوع يتم شحنها إلى البرتغال.
وأصبحت الشـــركة ، التي تأسســـت قبل عشرة أعوام 
بالاســـتثمار البرتغالي ، البداية للتحـــول الاقتصادي 

الذي تسعى إليه الحكومة الأنغولية.
فـــي مزرعـــة نوفاغرولايـــدر كاكســـيتو 600 هكتـــار 
)1500 فـــدان( على بعد 60 كيلومترًا شـــمال غرب 
لواندا ، تزرع نباتات الموز المحمية بأكياس بلاستيكية 

زرقاء ،والتي تميل تحت ثقل ثمارها.
وفي حظيرة مجاورة ذات سقف حديدي مموج ، يقوم 
اثنان من الموظفين بهمة ونشـــاط بغمـــر عناقيد الموز 

الطازجة  في أحواض الغسيل الواسعة.
يتـــم فرز الموز بدقة بعد غســـله ووزنـــه بما يصل إلى 
4000 صنـــدوق يتـــم إعدادهـــا يوميًـــا ، حيـــث يتـــم 
تخصيـــص أفضـــل الثمـــار لتصديرها إلى الأســـواق 

الخارجية ، وبيع الأقل جودة في الأسواق المحلية .
وقـــال إدويـــن أندريـــس لويـــس كامبوس وهـــو يعاين 

خـــط الإنتاج عن كثـــب: لدينا درجتان من الموز واحدة 
للتصدير والثانية للبيـــع محليا ، المنتجات المخصصة 
للبيـــع محليا تصل إلـــى المحلات الأنغولية في غضون 
أربعـــة أو خمســـة أيام ، ويتم شـــحن الصـــادرات في 
حاويـــات مبردة تصـــل أوروبا في غضون عشـــرين أو 

خمسة وعشرين يوما .

نمـــا إنتـــاج نوفاغرولايدر بشـــكل كبير في الســـنوات 
الأخيرة ، وشـــركتها الأم )غروب لايدر ( ، التي تعمل  
في مجالات  النقل والممتلكات أيضا ، توظف 3500 

شخص.

اقتصـــاد
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يـــزرع المانجـــو والأنانـــاس والبطيخ وكذلـــك الموز في 
مزارع الفاكهة الأربع في أنغولا.

و بعـــد بدايـــة حذرة ، تفتحت شـــهية  رئيســـها جواو 
ماسيدو وارتفع طموحه  سريعا.

وقال ماسيدو في مكتبه المكيف في لواندا "منذ عامين 
بدأنـــا التصدير إلى جمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
المجاورة لكن واجهتنا صعوبات بسبب حالة الطرق."

الموز وقودنا الأخضر
ويقول ماسيدو الذي يطمح إلى مضاعفة إنتاج شركته 
إلى 170 ألف طن سنويا ، وإيجاد موطئ قدم له في 

سوق جنوب إفريقيا المربح :
"علـــى الرغـــم من منافســـة  أمريـــكا الجنوبيـــة لنا  ، 
إلا أن جودة منتجاتنا تســـمح لنـــا بالبيع في البرتغال 

وإسبانيا. وهذا ليس كل شيء".
وبالعودة إلى كاكســـيتو ، فإن أكبر مسؤول زراعي في 

المقاطعة يشارك ماسيدو في حماسه .
وقال إليســـيو ماتيوس: "إننا نشـــجع صغار المزارعين 
ماليـــاً علـــى زيـــادة حجـــم المناطـــق التـــي يزرعونها ، 
فإنتاجهـــم حتـــى الآن في حدود الكفـــاف ، لكننا الآن 
نريدهم أن يزيدوا من إنتاجهم أكثر حتى يتمكنوا من 

بيع محاصيلهم في السوق.

ويضيـــف : المـــوز الآن هـــو وقودنـــا الأخضـــر ، و هو 
الطريقة الوحيدة  الممكنة لتنويع الاقتصاد " .

فـــي العقد الذي أعقب الحـــرب الأهلية الدموية التي 
دامـــت 27 عامـــاً وانتهت في عـــام 2002 ، تضاعف 
النمـــو الاقتصـــادي الأنغولـــي  بفضل النفـــط ، الذي 
يمثل 90 في المائة من الصادرات و 70 في المائة من 

الإيرادات الحكومية.

لكن الهبوط في ســـعر النفط الخـــام في عام 2014 
هـــز الخطـــط الاقتصاديـــة للبلاد ، وهـــي واحدة من 
أفقـــر البلدان في إفريقيا ، وأدخلها في حلقة مفرغة 

من الانكماش الاقتصادي.

وتـــا ذلك التضخـــم الجامح والركـــود والدين المرتفع 
والبطالة الجماعية.

إقناع الأنغوليين 

تعهد الرئيس جـــواو لورينكو بإحياء الاقتصاد عندما 
تولى السلطة قبل عام.

واســـتهدف لورينكو توســـيع القطـــاع الزراعي ، الذي 
يمكن أن يوفر للعديد من الأنغوليين وظائف. في حين 
أن النفـــط جلـــب إيـــرادات للحكومة ،ولـــذا  لم يخلق 

العديد من الوظائف أو الثروة على نطاق واسع.
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ومن خلال إنتاج المزيد في الداخل ، ســـتحتاج البلاد 
إلى اســـتخدام عملة أجنبية أقل لاســـتيراد المنتجات 

الغذائية.
الأجانـــب  المســـتثمرين  لجـــذب  التشـــريع  وحظـــي 
باستحســـان مـــن جانـــب مراقبين من بينهـــم كارلوس 
روســـادو دي كارفالو رئيس تحرير مجلة اكسبانســـاو 

الاقتصادية الرائدة.
لكنه حذر من أن الطريق إلى الازدهار سيكون طويلًا 

ومتعرجًا.
وقال روسادو دي كارفالو: "نحن بحاجة إلى مساعدة 
أجنبية لأننا نفتقر إلى رأس المال والتكنولوجيا والقوة 

العاملة المدربة".
"عليهـــم أيضاً إقناع الأنغوليين للاســـتثمار بأنفســـهم 
في الزراعة. ولهذا ، سيكون عليهم تماماً حل مشكلة 

الملكية الخاصة ."
إذ ينص القانون ـ الذي هو من بقايا النظام الماركسي 
اللينيني بعد الأســـتقلال ـ  في الوقت الحالي على أن 
جميـــع الأراضي ملك للدولـــة ، "وقال ماغودوغولدير 

ما ســـيدو : اســـتغرق الأمر مني ثلاث أو أربع سنوات 
للعثـــور علـــى الأرض، وحتى الآن ، لم نحصل على أي 
مســـاعدة من الدولة. فإذا حصلنا على مساعدة  في 
الوقـــود أو التصدير أو التدريب ، ســـنتطور بســـرعة 

أكبر .
وبالرغـــم مـــن هذه العقبـــات إلا إنه مقتنـــع بإمكانات 
القطـــاع الزراعـــي ، ويقـــول مـــع الدعـــم الحكومـــي 
والتنظيم ، يمكـــن أن يكون القطاع الزراعي هو القوة 

الدافعة لتنمية هذا البلد . أ ف ب
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مـــن خـــال لبدة الأســـد التـــي يرتدونهـــا على رؤوســـهم 
والرمـــاح في أيديهـــم والتحديق الشـــديد بعيونهم ، يبدو 
محاربو الماســـاي وكأنهم يســـتعدون لمطاردة الأسود التي 

تكمن في ظل جبل كليمنغارو المغطى بالثلوج .
لكـــن الحقيقة أن المحاربين الكينيين الشـــبان ، لم يكونوا 
يســـتعدون لمطـــاردة  الأســـود لإظهـــار قوتهـــم وبراعتهـــم 
وشـــجاعتهم في الصيـــد فقد توقفوا عن ذلـــك في إطار 
حمـــات متواصلة من أجل حمايـــة الحيوانات البرية من 
الانقراض  ، ولكنهم كانوا يســـتعدون للمنافسة  للحصول 
علـــى جوائز نقدية في رمي الرمـــح أو الوثب لأعلى وهي 
الرياضـــة التي يشـــتهرون بها ، وكذلك في ســـباق الجري 
، فضـــا عن إظهـــار فنونهـــم التي عرفوا بهـــا من خلال 
رقصاتهم التقليدية ، وكان ذلك في إطار أولمبياد الماساي 
الـــذي أقيم فـــي نهاية العام الماضي في متنزه أمبوســـيلي 

الوطنـــي ، إذ تنافس المئات منهـــم يمثلون أربع مناطق في 
ســـت مباريات للفوز بميداليات أو جوائز مالية أو ثور أو 

بقرة لتربيتها .
تم تنظيم الأولمبياد ، الذي عقد لأول مرة في عام 2012 
 Big (بمشـــاركة قادة الماســـاي ومجموعة الحياة البرية ،
Life Foundation(  للمحافظـــة علـــى الحياة البرية 

لوقف قتل الأسود والحيوانات البرية الأخرى.
ويهـــدف هـــذا الحـــدث إلى تغييـــر عقلية رجال الماســـاي 
الشبان الذين كان صيد أسد من أهم طقوسهم التقليدية 

في سن البلوغ.
حضـــر الحفـــل العـــداء الكيني صاحـــب الرقم القياســـي 
العالمي لسباق الـ 800 متر ، ديفيد روديشا ، وشارك في 

التقاط صور شخصية مع المنافسين.
المصدر الديلي ميل 

ياضــــات ر

مسابقات في الجري والقفز والرمي في 
أولمبياد محاربي الماساي 

بديلا عن صيد الحيوانات البرية كوسيلة لإظهار شجاعتهم 
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رسائل القراء

الرفق بالحيوان
الرحمة والعطف من صفات المسلم ، وليس من صفاته 
أن يكون قاسي القلب ، أو غليظا في سلوكه ، ليس مع 
إخوانه فقط ، ولكن مع كل خلقه ، ليقدم أفضل صورة 
ورســـالة عن دينه ، والحيوانات هي شـــريكة للإنسان 
على كوكب الأرض ، وقبل ذلك هي من خلق الله ، وقد 

طالب الإسلام المسلمين بمعاملة 
الحيوان معاملة حسنة وبالعطف 
عليـــه وعـــدم إيذائـــه أو التعـــدي 

عليه ، او تحميله فوق طاقته .
واحتـــوى القرآن الكـــريم العديد 
مـــن الأمثلـــه والتوجيهـــات حول 

كيفية التعامل مع الحيوان. 
ففي سورة الأنعام :"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْرَْضِ وَلَ طَائِرٍ 
يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْۚ  مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ 

مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ". ]38 [

وقوله تعالى في ســـورة النور:"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَـــبِّحُ 
لَهُ مَن فِي السَّـــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ 

قَدْ عَلِمَ صَلَتَهُ وَتَسْـــبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ" 

آية ]41 [

كمـــا تناولـــت كثير من الأحاديـــث النبوية الحض على 

إظهار العطف والحنان تجاه الحيوان والطير، و النهي 
عن القسوة عليها .

قـــال الألباني فـــي "السلســـلة الصحيحة" أن رســـول 
الله صلي الله عليه وســـلم قال: )من رحم ولو ذبيحة 

عصفور رحمه الله يوم القيامة(
وعن عائشـــة رضـــي الله عنها, عن النبـــي صلى الله 
عليه وســـلم أن رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم قال ) يا عائشة، 
الرفـــق،  يحـــب  رفيـــق  الله  إن 
ويعطـــى على الرفـــق ما لا يعطي 
على العنف، وما لا يعطى على ما 

سواه(.رواه مسلم.
عـــن  جريـــر  عـــن  وأيضـــا 
)مـــن   : قـــال  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  النبـــي 
مســـلم. رواه  الخيـــر(.  يحـــرم  الرفـــق   يحـــرم 
وعـــن احترام الحيـــوان ومعاملته معاملـــة كريمة, عن 
ســـهل بن الحنظلية قال : )مر رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال:" اتقوا 
الله فـــي هـــذه البهائـــم المعجمـــة، فاركبوهـــا صالحة 

وكلوها صالحة(. رواه أبو داود.
يحي الحسن ـ الكويت

61الكوثر - العدد 60232 الكوثر - العدد 232



الفتنة وهذه المحنة أفضل من عدم وجودها .
فالخير والشـــر كلاهما اختبار للإنسان : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ 
ذَائِقَـــةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّـــرِّ وَالْخَيْـــرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا 

تُرْجَعُونَ ﴾ ]الأنبياء: 35[ .

والوقـــوع فـــي المعاصـــي والنفاق فتنة : كمـــا في قوله 
تعالى فـــي حق المنافقين ) وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَـــكُمْ 
وَتَرَبَّصْتُـــمْ وَارْتَبْتُـــمْ وَغَرَّتْكُـــمُ الْمََانِي(الحديد/ من 

الآيـــة14 قـــال البغـــوي :أي أوقعتموهـــا فـــي النفاق 
وأهلكتموها باستعمال المعاصي والشهوات .

والأخطـــر على المســـلمين هو اختلاف النـــاس وعدم 
اجتمـــاع قلوبهـــم : كما في قوله تعالـــى : ) ولأوضعوا 
خلالكـــم يبغونكم الفتنة ( أي يوقعـــوا الخلاف بينكم 
كما في الكشاف ) 2 / 277 ( . وهو ما نراه الآن في 

أمة الإسلام ، نسأل الله العافية .
عبدالله العنزي ـ الكويت

اللهم جنبنا الفتن 
انتشـــرت في الســـنوات الأخيرة الفـــن والقلاقل في 
كثير من بلدان العالم الإسلامي ، وعم الخوف الكثير 
مـــن شـــعوبها ، وهجرهـــا بعضهم إلى بلـــدان أخرى ، 
بـــل غالبا هجروها إلى بلاد غير مســـلمة ، إلتماســـا 
للأمن والأمان ، وبحثا عن فرصة عمل وغير ذلك من 
الأســـباب التي أصابت هذه البلدان ، بسبب الحروب 
والخلافـــات والنزاعات ، وأحيانا بســـبب الدســـائس 
التي يغرســـها أعـــداء الدين بين المســـلمين لتفريقهم 
وتمزيقهـــم ، وهـــذا هو مـــا حـــادث الآن ، ولكن الفتن 
لا تصيـــب المجتمعـــات فقـــط ، إنمـــا تصيـــب الأفراد 
أيضـــا وأنواعها كثيـــرة ومتعددة ،وهـــي أولا وأخيرا، 
ابتـــاء من الله جل وعلا لعباده ، فهي التي يبتلي بها 
الله عباده بالخير والشـــر فالإنسان يبتلى بالخير كما 
يبتلى بالشـــر، يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء يبتلى 
بالسراء ليشكر ويبتلى بالضراء ليصبر ، وأمر المسلم 

كلـــه لـــه خيـــر فـــإذا 
ابتلي بالســـراء شكر  
فـــكان ذلك خيـــرًا له 
وإن ابتلـــي بالضـــراء 
فصبر كان ذلك خيرا 
له ، والابتلاء من الله 
لعباده بالخير والشر 
بالنعـــم والمصائـــب ،  
وفتنـــة المؤمـــن تكون 
مالـــه  فـــي  أحيانـــا 
إنمـــا   (   ، وولـــده 
وأولادكـــم  أموالكـــم 

فتنة (  التغابن: ١٥  ، وهذه تكفرها الصلاة والصيام 
والعبـــادات ، أما الفتن اليســـيرة المتعلقة بأمور الدنيا 
فهـــذه أمرهـــا هين مثل أن يبتلى  الإنســـان بمرض أو 
بفقر أو بموت ولد أو قريب أو حبيب ، وفي هذه عليه 
أن يصبر ويحتســـب ويكون خيرًا له فيكون وجود هذه 
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بداياتهم مع العمل الخيري 
اســـتكمالاً للجزء الأول الذي بدأته عن بدايات د. عبدالرحمن 
السميط في العمل الخيري، فقد كان د. عبدالرحمن السميط 
مـــن أوائـــل من أبدعـــوا فكرة إعـــداد تقرير دوري عـــن اليتيم 
لكافلـــه، ليوجد علاقة تـــن معنوي بينهما، فضـــاً عن التبني 
المـــادي، فقد كان يزود الكفيل بتقريـــر دوري فيه صورة اليتيم 
ومســـتوى تعليمه، وتقرير دراســـي مختصر عنـــه، الأمر الذي 
يزيـــد الارتبـــاط باليتيم، حتى إذا بلغ ســـن الحلم واعتمد على 
نفســـه أكثر، أبدله بيتيم آخر، وهكذا، وقد جسّـــد هو بنفســـه 
هـــذه العلاقة، حتى أنه جاءه يومـــاً وزير خارجية إحدى الدول 
الإفريقيـــة لزيارتـــه، فوجد عضـــواً في الوفـــد يحتضنه ويقبل 
رأســـه، خلافاً للأعـــراف الدبلوماســـية، وحين استفســـر منه 
عما دفعه إلى ذلك، أنبأه بأنه أحد اليتامى الذين رعاهم منذ 
صغـــره، وأنه الآن يعمل ســـفيراً لبلده فـــي الكويت، وكان قبلها 

سفيراً لبلده في المملكة العربية السعودية.

ويرتبط بما ســـبق أن د. عبدالرحمن الســـميط رحمه الله كان 
يســـتثمر العمـــل الخيـــري في الدعـــوة إلى الإســـام، حتى أن 
جهوده أثمرت إســـام نحو أحد عشـــر مليون شـــخص، فضلًا 
عن عمله على توعية المســـلمين بدينهم فـــي هذه المناطق التي 
انتشـــر فيها الجهل المطبق بكل شـــيء، حتى أنه روى أنه وجد 
بعـــض أئمة المســـاجد يجهلون مثلا أن الزنـــى حرام، كما وجد 

منهم من لا يعرف الفاتحة ناهيك عن أن يجيد قراءتها.

وكان منهجـــه رحمـــه الله في دعوته لا يعتمد فقط على تقديم 
الدعم المادي للفقراء، بل كان يلجأ إلى أسلوب ذكي يعتمد على 
مقولـــة إن الناس علـــى دين ملوكهم، فقد كان يذهب إلى أمراء 
القبائل ويدعوهم إلى الإســـام، ويقنعهم باعتناقه، فيســـلموا 
وتســـلم معهم قبائلهـــم، مما أدى إلى اعتناق الملايين الإســـام 
على يديه، ولولا إخلاصه وذكاؤه، بفضل الله، ما أســـلموا، ولا 

نزكيه على الله.

ومـــن بصماتـــه العظيمة في تنفيـــذ عمله الخيـــري: في رحلة 

القـــارة المنســـية رفـــض د. 
أن  الســـميط  عبدالرحمن 
يتم تصوير توزيع المعونات، 
وقـــال لمرافقيـــه: »صـــوروا 
فرحتهم بدخول الإســـام، 
أمـــام  انكســـارهم  ودعـــوا 
بذلك  وأرســـى  الحاجة«.. 
للعاملين  عظيمـــة  قاعـــدة 

في الإغاثات.

فـــا تتعجب أخـــي القارئ، ولا تندهشـــي أختـــي القارئة، فإن 
هـــذا ما يفعلـــه المؤمنون المخلصون الذين حملوا همّ المســـلمين 
وفقرائهم وذوي الحاجة منهم الذين يدركون حق الإدراك قيمة 
الدنيا، وإنها دار ممر لا دار مقر، فحرص أن يكون مروره طيباً 

معطاء مبدعاً في عطائه!

إنني أحسب أن هذا الفارس النبيل قد مات شهيداً، فإن جسده 
الطاهـــر قد أصيب بأمراض كثيرة نتيجة اختلاطه بمســـاكين 
إفريقيـــا، الذين تنتشـــر في بلادهم الأوبئـــة والطاعون، ومنها 
الملاريا التي أصيب بها، ولذلك فإنه مات مبطوناً، وفي حديث 
الصحيحـــن: »الشـــهداء خمســـة: المطعون والمبطـــون والغريق 

وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله«.

إن الحديـــث عـــن د. عبدالرحمن الســـميط لا تكفيه مثل هذه 
الكلمـــات في هذه العجالة ولا توفيه حقه، ولا أســـتهدف منها 
تكريمـــه، فإنـــه يكفيـــه التكريم الإلهـــي الذي ســـيحصل عليه 
بفضل الله ورحمته، ولكنني أردت فقط أن أعطي مؤقتاً بعض 
اللمحـــات المضيئـــة من حياة هـــذا الرجل النموذج، عســـى أن 
تكون سبباً في الاقتداء به في عمل الخير والتجرد في العطاء 
لوجـــه الله تعالـــى، وأن تكون هادية إلـــى ضرورة الحفاظ على 

المشروعات التي أنشأها هذا النبيل وتنميتها.

فاللــــــهم تقبــــــل عنــــــدك الراحل إليك فقيدنا فقــيد العمـــل 
الخــــــيري د. عبدالرحمـــن الســـميط شـــهيداً، وارحمه رحمة 

واسعة، واجعل ما قدمه من خير في ميزانه.

والحمد لله رب العالمين.
د. عبدالمحسن الجار الله الخرافي 

د. عبدالرحمن حمود سليمان 
السميط  ) 2ـ 2 ( 
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